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كاريكاتير العدد

بريشة الفنان البرازيلي كارلوس لاتوف
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بيان هيئة التحرير:

حــرّ  وإعــام  نقديــة  صحافــة  نحــو  شــعار  تحــت 
تنطلــق “تقــدّم” في آنٍ واحــد معــاً كمنصــة إعلامية 

ومجلــة شــهرية.
“تقــدُّم” هــي صــوت الاعتــراض ليــس مــن أجــل 
الاعتــراض، وصــوت النقــد ليــس مــن أجــل النقــد، 
التمــرد، وإنمــا  ليــس مــن أجــل  التمــرد  وصــوت 
هــي صــوت الاعتــراض علــى الاســتبداد، وصــوت 
النقــد ضــد نهــج الإنفــراد، وصــوت التمــرد في وجــه 
قــوى الفســاد، وصــوت كســر حاجــز الانســداد أمــام 

حركــة التحــرر والتنميــة والتقــدم.
العــربي  الشــعبي  الوعــي  صــوت  هــي  “تقــدُّم” 
المناهــض للإعــام الإمبريــالي وأبواقه، هي صوت 
المحتــل  لمقاومــة  والقومــي  الوطنــي  التمــرد 
الصهيــوني  مشــروعه  تســيّد  ورفــض  الغاصــب 
الاســتيطاني التوســعي العــدواني... “تقــدُّم” هــي 
إلى  وصــولاً  التبعيــة  علــى  الاعتــراض  صــوت 
اســتقلالات حقيقية لا شــكلية لأوطاننا الخاضعة 
المهيمــن،  الإمبريــالي  المركــز  لســطوة  التابعــة 
مثلما هي الآن، اســتقلالات تنجز التحرر الوطني 
وتتجــه نحــو التنميــة والتقــدم الاجتماعــي وتلبــي 
هــي  الديمقراطي...”تقــدُّم”  التطــور  متطلبــات 
صــوت المهمّشــين والمهمّشــات ولســان حــال 
المفقريــن والمفقــرات وإعــام الثائريــن والثائرات 
والطغيــان  والخضــوع  التخلــف  واقــع  علــى 

والانســداد.
حامــل  هــي  “تقــدُّم”  فــإنّ  ذاتــه  الوقــت  وفي 
والتغييــر،  التحريــر  مشــروع  بديــل...  لمشــروع 

والتنويــر. والتحديــث  التنميــة  مشــروع 
واليوم، لئن كان معظم الإعلام مملوكاً لأصحاب 
وســيلة  هــي  “تقــدُّم”  فــإنّ  الأمــوال،  رؤوس 
إعــام النــاس البســطاء مــن ضحايــا الاســتغلال 

والتمييــز. والاضطهــاد 
شــركات  مــن  الإعــام مدعومــاً  غالــب  كان  وإذا 

كــز نفــوذ وســفارات، فــإنّ “تقــدُّم”  ورســاميل ومرا
مــن  دعم مــن  مــا تســتحقه  تنــال  تســعى لأن 

جماهيــر الشــعب وطلائعــه وقــواه الحيّــة.
“تقــدُّم” ليســت صحافــة إثــارة، ولا هــي صحافــة 
هــي  وإنمــا  حصــري،  خبــري  صحفــي  ســبق 
للواقــع  وتفكيــك  وتحليــل  ونقــد  رأي  صحافــة 
المتناقــض ومحاولــة لإعــادة تركيبــه، هي صحافة 
مــع  الواقــع،  بتفســير  تكتفــي  لا  وتعبئــة  وعــي 
أهميــة تفســيره، وإنمــا هــي معنيــة كذلــك بالدفــع 

تغييــره. باتجــاه 
الموضوعيــة  تعتمــد  نقديــة  صحافــة  “تقــدُّم” 
وتقاريرهــا  ومتابعاتهــا  وتحليلاتهــا  أخبارهــا  في 
المقابــل  في  ولكنهــا  كافــة،  وموادهــا  ومقالاتهــا 
بيــن  مــا  شــتان  فشــتان  “الحيــاد”،  ترفــض 
إذ  والمتــكاذب...  الــكاذب  والحيــاد  الموضوعيــة 
لا حيــاد في الصــراع بيــن مســتغَل ومســتغِل، ولا 
حياد مع المحتّل، ولا حياد في مواجهة الاستبداد 
والفســاد، وليســت هنــاك نقطــة وســط أو محطــة 
والمضطهِديــن...  المضطهَديــن  بيــن  التقــاء 
مــع  انحيازهــا  الأصــل،  هــو  “تقــدُّم”  فانحيــاز 
الإنســان، وانحيازهــا مــع المــرأة، وانحيازهــا مــع 
المهمَشــين،  مــع  وانحيازهــا  يعانــون،  الذيــن 
التغييــر. أجــل  مــن  المناضليــن  مــع  وانحيازهــا 
“تقــدُّم” لا تنتمــي للماضــي، ولكنهــا تســتخلص 
منــه الــدروس، فهــي منصــة إعــام ومجلــة تُعنــي 
بالواقــع الراهــن وتهتــم باستشــراف آفــاق حركــة 
هــذا الواقــع وتطــوره نحــو المســتقبل... لــذا فــإنّ 
“تقــدُّم” ترفــض الجمــود، الــذي هــو نقيــض الحياة 
والحركــة، ولكنهــا تتمســك بالأســس والمبــادئ 

والقيّــم الإنســانية.
البيــع،  أو  للتأجيــر  دعائيــاً  بوقــاً  ليســت  “تقــدُّم” 
وإنمــا هــي صــوت حــرّ... هي باختصار تســعى لأن 
تجســد شــعارها: نحــو صحافــة نقديــة وإعــام حــرّ.

م«؟ لماذا »تقدُّ
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نفذتهــا  التــي  الأقصــى”،  “طوفــان  معركــة  أنّ  مــع 
المقاومــة الفلســطينية في الأراضــي المحتلــة منــذ 
الفاصلــة،  المعركــة  هــي  ليســت   ،1948 العــام 
ولكنهــا بالتأكيــد معركــة مفصليــة وعمليــة بطوليــة 
النضــالي  المســتويين  علــى  نوعيــة  اســتراتيجية 
للمنظومــة  قاســية  ضربــة  وجّهــت  والسياســي 
وهــزّت  الصهيــوني  للكيــان  والأمنيــة  العســكرية 
المعركــة  أنّ هــذه  الأهــم،  أنّ الاســتنتاج  إلا  أركانــه، 
قــد عمّقــت مــن الأزمــة الوجوديــة المزدوجــة التــي 
الصمــود  ظــل  في  خصوصــاً  الكيــان،  هــذا  يعانيهــا 
الأســطوري للشــعب العــربي الفلســطيني في قطــاع 
غــزة  بمواجهــة آلــة الحــرب  الأطلســية – الصهيونيــة.

للكيــان  المزدوجــة  الوجوديــة  الأزمــة  تتمثّــل  إذ 
الــدور  أزمــة  هــو  الأول  جانبيــن،  في  الصهيــوني 
لحمايــة  أمامــي  كمخفــر  الكيــان  لهــذا  الوظيفــي 
المصالــح الإمبرياليــة في المنطقــة، والجانــب الآخــر 
هــو انعــكاس أزمــة المركــز الرأســمالي العالمــي علــى 

المركــز. بهــذا  تبعيــاً  المرتبــط  الصهيــوني  الكيــان 
فقــد زرعــت الإمبرياليــة الغربية الكيان الصهيوني في 
منطقتنــا العربيــة كمخفــر أمامــي وقاعــدة متقدمــة 
لها ليتولى دوراً وظيفياً يتركز على حماية مصالحها 
وتثبيــت هيمنتهــا علــى منطقتنــا وبلداننــا وشــعوبنا، 
والمســاهمة في تنفيــذ المشــروعات التآمريــة، التــي 
اســتهدفت اســتعمار وطننا العربي، وتمزيق بلداننا، 

وتفريــق شــعوبنا، ونهــب ثرواتنــا.
لهــذا  الوظيفــي  الــدور  مهمــات  أبــرز  أحــد  وكان 
الوطنــي  التحــرر  حركــة  محاربــة  مهمــة  الكيــان 
العــربي واســتهدافها وإضعافهــا، وهــذا مــا حــدث عبــر 
العدوان الثلاثي على مصر في العام 1956، وعدوان 
1967، ثم احتلال لبنان في 1982، وفرض اتفاقيات 

الاستسلام ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، 
وتمريــر مشــروعات تســيّد الكيــان الصهيــوني علــى 
المنطقــة وتثبيــت التبعيــة للإمبرياليــة تحــت اســماء 
الأوســط،  الشــرق  مشــاريع  يســمى  لمــا  متعــددة 
ومــا ارتبــط بذلــك مــن مذابــح وحشــية وممارســات 
الشــعب  لــه  تعــرض  وتهجيــر  بغيضــة  عنصريــة 
العــربي الفلســطيني، ومــا نفــذه الكيــان الصهيــوني 
مــن اعتــداءات متكــررة وجرائــم واغتيــالات وأعمــال 

تآمريــة امتــدت إلى عمــوم منطقتنــا العربيــة.
ومــع ذلــك فقــد ســبق لهــذا الــدور الوظيفــي للكيــان 
الصهيوني أن اهتز مرتين في 1973 وفي 2006  ولكنه 
اهتــز هــذه المــرة علــى نحــو أشــد ممــا ســبق لــه أن 
اهتز... وبالضرورة فإنّ هذا الاهتزاز سيثير التساؤل 
ليــس فقــط حــول كلفــة حمايــة الكيــان، وإنمــا حــول 
الوظيفــي في  دوره  تأديــة  علــى  الكيــان  هــذا  قــدرة 
حماية المصالح الإمبريالية في المنطقة، إذا كان هو 
نفســه بحاجــة إلى حمايــة مكلفــة، بــل لعلــه قــد يثيــر 

التســاؤل حــول جــدوى وجــود هــذا الكيــان نفســه.
ولعــلّ الفــارق بيــن اهتــزاز الــدور الوظيفــي للكيــان 
العــام 1973 واهتــزازه  الصهيــوني بعــد هزيمتــه في 
اليــوم هــو أنّ اهتــزازه في ذلــك الحيــن تــم في ظــل 
كي  احتدام الحرب الباردة بين المعســكرين الاشــترا
والإمبريالي ما خفف من حدة إثارة أي تساؤل... أما 
في العــام 2006 فلــم يثــر مثــل هــذا التســاؤل في ظــل 
إطــاق اليميــن المســيحي الصهيــوني والمحافظيــن 
الجــدد لمــا أســماه بــوش الأبــن الحملــة الصليبيــة 
ضــد الإســام ومــا أســماه الإرهــاب الإســامي... لكــن 
تلــك الموانــع التــي كانــت قائمــة في 1973 و2006 
لــم تعــد قائمــة اليــوم بنفــس القــوة، خصوصــاً بعدمــا 
تحولــت الصيــن إلى مركــز الصــراع الأول بالنســبة إلى 

الأزمة المزدوجة للكيان الصهيوني
بعد طوفان الأقصى

بقلم: هيئة التحرير
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الإمبرياليــة الأميركيــة ومصــدر التهديد الاســتراتيجي 
الصيــن  بيــن  التوتــر  لهــا، وبعدمــا اشــتد  الرئيســي 
والولايــات المتحــدة وصــدرت التشــريعات الأميركية 
ومحاولــة  الصيــن  علــى  الضغــط  تســتهدف  التــي 
الأميركــي  المركــز  وتهديدهــا  صعودهــا  عرقلــة 
العنصــر  أصبــح  أن  بعــد  أي  العالمــي،  النظــام  في 
الآن  الأميركيــة  الإمبرياليــة  السياســة  الرئيســي في 
يتركــز حــول اســتهداف الصيــن ومواجهــة نفوذهــا 
المتنامــي... وذلــك بالتــوازي مــع التصــدي الأميركي 
الــدولي والصــراع  الروســي علــى المســتوى  للــدور 
كــز النفــوذ ومــا تفرضــه الولايــات المتحــدة  علــى مرا
مــن عقوبــات اقتصاديــة علــى روســيا واســتهداف 
لأمــن روســيا واســتنزاف لمواردهــا، وهــذا مــا تجلــى 

في الصــراع الروســي الأوكــراني، فيمــا تحــاول روســيا 
الدفــاع عــن أمنهــا والدفــع باتجــاه بنــاء نظــام دولي 

جديــد متعــدد الأقطــاب. 
أمــا الأمــر الآخــر، الــذي يســتحق أن نلتفــت إليــه فهــو 
أنّ “طوفــان الأقصــى” قــد حــدث في ظــل تفاقــم أزمة 
المركــز الرأســمالي الإمبريــالي الأميركــي الغربي، الذي 
اختلــق الكيــان الصهيــوني وجهــزه لــدوره الوظيفي في 
حمايــة مصالحــه بالمنطقــة العربيــة، ذلــك أنّ أزمــة 
والغــربي  الأميركــي  الإمبريــالي  الرأســمالي  المركــز 
الصهيــوني  الكيــان  علــى  بالضــرورة  ســتنعكس 

الشــديد الارتبــاط بــه.
تعــد،  ولــم  اليــوم  الرأســمالية  أزمــة  تفاقمــت  لقــد 
كمــا كانــت، مجــرد تكــرار للأزمــة الاقتصاديــة الدوريــة 

تتمثّل الأزمة الوجودية المزدوجة للكيان الصهيوني في جانبين، الأول 
هو أزمة الدور الوظيفي لهذا الكيان كمخفر أمامي لحماية المصالح 

الإمبريالية في المنطقة، والجانب الآخر هو انعكاس أزمة المركز 
الرأسمالي العالمي على الكيان الصهيوني المرتبط تبعياً بهذا المركز

سة
سيا
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في  الأزمــة  هــذه  تعمقــت  كمــا  والكســاد،  للــرواج 
كورونــا  جائحــة  بعــد  خصوصــاً  الرأســمالي  الغــرب 
البطالــة،  تحديــات  بــرزت  حيــث  أوكرانيــا  وحــرب 
والفقــر والحرمــان مــن الضمــان الصحــي، واتســاع 
التفــاوت الطبقــي، وانقطــاع إمــدادات الغــذاء وأمــن 
الطاقة... بالإضافة إلى انكشاف مأزق “الديمقراطية 
البرجوازيــة” جــراء الميــل المتزايــد نحــو الاســتبداد، 
وفي المقابــل العــزوف الواســع لغالبيــة المواطنيــن 
في  المشــاركة  عــن  الإمبرياليــة  كــز  المرا بلــدان  في 
الانتخابات، الذي يكاد أن يبلغ مســتوى المقاطعة، 
والشــخصيات  الأحــزاب  ســيطرة  إلى  بالإضافــة 
اليمينيــة الشــعبوية علــى عــدد من حكومــات الدول 
الرأســمالية الكبرى، وهي أحزاب وشــخصيات ذات 
نزعــات فاشــية وعنصريــة... هــذا بالإضافــة إلى الأزمــة 
وفي  الرأســمالي...  الغــرب  في  العميقــة  الأخلاقيــة 
هــذا الســياق بــرزت أمــام العيــان حالــة التضعضــع 
المهيمنــة  الإمبرياليــة  للقــوة  النســبيين  والتراجــع 
القطــب  أفــول عهــد  جــراء  القــوى  وتبــدل موازيــن 
الواحــد وبــروز ظاهــرة الــدول الصاعــدة ومنظومــاتُ 
تضعضــع  وكذلــك  وأســتانا،  وشــنغهاي  بريكــس 
هيمنــة الــدولار، بحيــث لــم تعــد الإمبرياليــة مطلقــة 
في  وهنــاك  وهيمنتهــا،  أهدافهــا  فــرض  في  اليــد 
مواجهــة هجومهــا مقاومــة شــعبية واجتماعية تقوم 
بهــا الشــعوب وقــوى اليســار، وهنــاك انتقــال مــن 
ولمســنا  القطبيّــة...  تعــدد  نحــو  القطبيّــة  الأحاديـّـة 
هــذا علــى نحــو دراماتيكــي في الانســحاب المــذل من 

أفغانســتان.
والأهــم هــو مــا يشــهده عالمنــا اليــوم مــن تحــولات 
الاقتصاديــة  الجوانــب  مختلــف  في  متســارعة 
والسياســية والاجتماعيــة والأمنيــة، بحيــث لــم يعــد 
النظــام الــدولي الــذي تشــكلّ بعــد الحــرب العالميــة 
أحــادي  نظــام  مــن  تكــرسّ  مــا  وكذلــك  الثانيــة، 
القطبيــة تحــت الهيمنــة الأميركيــة بعــد 1991 قــادراً 

علــى الاســتمرار علــى مــا كان عليــه.
وبالضــرورة ســتنعكس هــذه الأزمــة العميقــة التــي 
يعانيهــا المركــز الإمبريــالي وتداعــي نظامــه الــدولي 
على الكيان الصهيوني المرتبط تبعياً بذلك المركز. 
ويبقــى أمــام الكيــان الصهيــوني فقــط ذلــك الهامــش 
مــن المنــاورة الناجــم عن محاولات المركز الإمبريالي 
الواحــدة،  القطبيــة  بنظــام  التمســك  الأميركــي 
واســتعادة مكانتــه المتراجعــة عالميــاً عبــر الاندفــاع 
نحــو العدوانيــة والحــروب والعســكرة، وهنــا يمكننــا 
الأميركيــة  والقــوة  الأســاطيل  إرســال  أنّ  اســتنتاج 
لــم  الأقصــى”  بعــد معركــة “طوفــان  المنطقــة  إلى 
يكــن موجهــاً فقــط لمســاعدة الصهاينــة في العــدوان 
ومحاولــة ردع إيــران وحــزب الله، وإنمــا هــو محاولــة 
إعــادة تموضــع جديــد للقــوة العســكرية الأميركيــة 
الاســتراتيجية  الخســارة  لتعويــض  منطقتنــا  في 
عــن  الناجمــة  الفادحــة  والمعنويــة  والسياســية 
الانســحاب المــذل مــن أفغانســتان والابتعــاد عــن 

المنطقــة.
ختامــاً، فإنـّـه إزاء تنامــي الأزمــة الوجوديــة المزدوجــة 
للكيــان الصهيــوني فــإنّ القــوى التحرريــة الشــعبية 
العربيــة يجــب أن تكــون معنيــة بتعميــق هذه الأزمة 
كثــر فأكثــر عبــر تشــديد نضالهــا، الــذي يفتــرض أن  أ
يدمــج مقاومتهــا للهيمنــة الإمبرياليــة والتحــرر مــن 
الشــكلية  بالاســتقلالات  الاكتفــاء  وعــدم  التبعيــة 
الوطنــي مــع مقاومتهــا  التحــرر  لاســتكمال مهمــة 
الكيــان الصهيــوني الغاصــب وكذلــك مــع مقاومتهــا 
للركائز المحلية للإمبريالية في المنطقة ممثلة برأس 
المــال الطفيلــي التابــع وأنظمــة التبعيــة والتطبيــع... 
والارتقــاء بالتضامــن مــع القضيــة الفلســطينية إلى 
مســتوى التضامــن الشــعبي الكفاحــي، وتجســيد 

حقيقــة مركزيــة القضيــة الفلســطينية.
للكيــان  التنــازلي  العــدّ  إنّ  القــول  يمكــن  حينــذاك 

بــدأ.  قــد  الصهيــوني 

القوى التحررية الشعبية العربية يجب أن تكون معنية بتعميق هذه الأزمة 
كثر فأكثر عبر تشديد نضالها، الذي يفترض أن يدمج مقاومتها للهيمنة  أ

الإمبريالية والتحرر من التبعية وعدم الاكتفاء بالاستقلالات الشكلية 
لاستكمال مهمة التحرر الوطني مع مقاومتها الكيان الصهيوني الغاصب
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بالقضيــة  الكويــت  علاقــة  عــن  الحديــث  عنــد 
أن  نوضــح  بــأن  أولاً  معنيــون  فإننــا  الفلســطينية، 
التضامن الكويتي الرســمي والشــعبي مع الشــعب 
الفلســطيني وقضيتــه العادلــة، ليــس فضــاً ولا منّــة، 

وإنمــا هــو:
عــربي  كشــعب  علينــا  مفــروض  اســتحقاق  أولاً: 

عربيــة. وكدولــة 
وثانياً: فإنّ الخطر الصهيوني لا يطاول الفلسطينيين 
وحدهــم، وإنمــا يســتهدفنا جميعــاً نحــن العــرب، فهــو 
علــى  مــزروع  غاصــب  توســعي  اســتيطاني  كيــان 
أرضنــا العربيــة كقاعــدة متقدمــة ومقيمــة للهيمنــة 

الإمبرياليــة علــى المنطقــة.
الصهيونيــة  الحركــة  تمثلــه  لمــا  التصــدي  وثالثــاً: 
العالميــة مــن تهديــد لنــا كعــرب، وذلــك لكونهــا حركــة 
كشــعوب  تســتهدفنا  رجعيــة  عدوانيــة  عنصريــة 
وبلــدان عربيــة بمخططاتهــا وبمؤامراتهــا وبتحالفهــا 
القــوى الإمبرياليــة المهيمنــة لإحــكام قبضتهــا  مــع 
مواردنــا  نهــب  ومواصلــة  وبلداننــا  منطقتنــا  علــى 
بلداننــا  وتفتيــت  مجتمعاتنــا  طاقــات  وتعطيــل 
وإشــغال شــعوبنا بصراعــات طائفيــة لا طائــل مــن 
ورائهــا وبحــروب أهليــة مدمــرة، بحيث يتســيّد الكيان 
للمركــز  فأكثــر  كثــر  أ التبعيــة  وتتكــرس  الصهيــوني 

العالمــي. الإمبريــالي 

الكويتيــة  للوقفــة  تاريخيــة  محطــات  خمــس 
الفلســطينية: القضيــة  مــع  التضامنيــة 

المحطة الأولى:

التــي  المبــادرة  هــي  اســتذكارها،  مــن  لابــد  التــي 

المرسوم الأميري بإعلان 
الحرب الدفاعية بين 

دولة الكويت والعصابات 
الصهيونية المحتلة، في يوم 5 
يونيو/ حزيران 1967 لا يزال 

سارياً إلى يومنا هذا

بقلم: أحمد الديين
مستشار التحرير

الكويت والقضية الفلسطينية

سة
سيا
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أطلقهــا شــباب الكويــت قبــل ســبعة وثمانيــن عامــاً 
كتوبر من العام 1936، عندما كوّنوا  وذلك في شــهر أ
أول لجنــة لمناصــرة الشــعب الفلســطيني في نضالــه 
ضــد الحركــة الصهيونيــة والانتــداب البريطاني، وكانت 
كتوبــر” وتضــم ســبعة  تلــك اللجنــة تســمى “لجنــة أ
أعضــاء، حيــث نظمــت مهرجانــاً جماهيريــاً وجمعــت 

تبرعــات ماليــة للثــورة الفلســطينية.
والشــجاع  المشــهود  اللوجســتي  الــدور  ونســتذكر 
للمرحوم عبد الحميد الصانع في تهريب الســاح إلى 
ثــوار فلســطين خــال ثــورة 1936، ولاحقــاً في العــام 
1937 بعــد صــدور تقريــر “بــل” الداعــي إلى تقســيم 
فلســطين، ألّــف شــباب الكويــت لجنــة أخــرى لدعــم 
الشــعب الفلســطيني وكانــت تلــك اللجنــة برئاســة 

المرحــوم عبــد اللّ حمــد الصقــر.

المحطة الثانية:

بعــد النكبــة، هــي محطــة مقاطعــة الكيــان الصهيــوني، 
إذ تمثلــت في العــام 1957 بصــدور المرســوم الأميــري 
في 26 مايــو 1957 بمقاطعــة البضائــع الإســرائيلية، 
تحــت  وذلــك  اســتقلالها،  الكويــت  تنــال  أن  قبــل 
إنشــاء  وبعدهــا  القومــي،  الشــعبي  الموقــف  تأثيــر 
العــام، وهــو  “مكتــب مقاطعــة إســرائيل” في ذلــك 
مكتــب متميــز بفاعليتــه....وفي العــام 1964 بعدمــا 
نالــت الكويــت اســتقلالها، وذلــك عندمــا أقــر مجلــس 
الأمــة القانــون رقــم 21 لســنه 1964 في شــان القانــون 
الموحد لمقاطعه إســرائيل… وبعده صدر المرســوم 
الأميــري بإعــان الحــرب الدفاعيــة بيــن دولــة الكويــت 
والعصابــات الصهيونيــة المحتلــة، في يــوم 5 يونيــو 
1967 وهــو المرســوم الــذي لا يــزال ســارياً إلى يومنــا 

هــذا… فنحــن في الكويــت مــن الناحيــة القانونيــة في 
حالــة حــرب قائمــة مــع الكيــان الصهيــوني الغاصــب، 

وهــو أمــر لــه دلالاتــه وأبعــاده.

المحطة الثالثة:

تمثلت في إرسال الكويت، هذا البلد العربي الصغير، 
الجبهتيــن  إلى  المســلحة  قواتــه  مــن  مهمــاً  قســماً 
المصريــة أولاً ثــم الســورية، ممثلــة في لــواء اليرمــوك 
وقــوة الجهــراء، حيــث شــارك الجنــود الكويتيــون في 
معــارك حــرب الاســتنزاف علــى قنــاة الســويس، وفي 
كتوبر 1973 والمعارك التي تبعتها، وفي هذه  حرب ا
المعــارك استشــهد 42 مــن أبطــال الجيــش الكويتــي 
وذلــك في الفتــرة بيــن يومــي 12 أبريــل 1968 عندمــا 
استشــهد الجنــدي عصــام ســليمان قاســم الســيد، 
كتوبــر 1973 عندمــا استشــهد الجنــدي ســعد  و12 أ

منيــر العتيبــي.

المحطة الرابعة:

المقاومــة  في  الكويتيــة  الشــعبية  المشــاركة 
الفلسطينية، وهنا نستذكر مشاركة الشهيد الشيخ 
المقاومــة  حركــة  في  الصبــاح  الجابــر  الأحمــد  فهــد 
الفلســطينية ضمــن “حركــة فتــح” حيــث قاتــل الغزاة 
 21 يــوم  الشــهيرة  الكرامــة”  “معركــة  في  الصهاينــة 
مارس من العام 1968، كما نســتذكر أســماء العديد 
وبدايــة  الســتينات  نهايــة  في  الكويــت  شــباب  مــن 
المقاومــة  بصفــوف  التحقــوا  الذيــن  الســبعينات 
محمــد  الســابق  الســفير  بينهــم:  الفلســطينية، 
القديــري، الــذي كان ضمــن فدائيي الجبهة الشــعبية 



11 مجلة شهرية تصدرها منصة تقدم

هر
ش

ل 
 ك

ن
 م

ول
الأ

ت 
سب

 ال
في

در 
ص

• ت
  ٢

٠٢
٤ 

ير
ينا

 • 
ل 

لأو
د ا

عد
 ال

•

– القيــادة العامــة، وكان اســمه الحركــي “الرفيــق أبــو 
صقــر”، ورجــل الأعمــال المعــروف عدنــان عبــد القــادر 
الجبهــة  فدائيــي  بقواعــد  التحــق  الــذي  المســلم، 
الديمقراطيــة في غــور الأردن في 1969، والشــهيد عبــد 
الرحمن الرميح الذي التحق بجبهة التحرير العربية 
في لبنــان، ورفيقتنــا نــوال دعيــج العون التي التحقت 
بقوات المقاومة في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان 
المشــاركة  هــذه  وتكللــت   ،1982 العــام  صيــف  في 
الشــعبية الكويتيــة في حركــة المقاومــة الفلســطينية 
الــذي  المجــادي،  الرســول  عبــد  فــوزي  باستشــهاد 
يونيــو  أرض فلســطين في 4  الطاهــرة  دمــاؤه  روت 
مــن العــام 1989، وذلــك بعدمــا نفّــذ مــع مجموعــة 
مــن رفاقــه مــن مقاتلــي الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر 
مســتوطنة  في  جريئــة  فدائيــة  عمليــة  فلســطين 
“مســكاف عــام” بالجليــل، ولــم تتــم إعــادة جثمانــه 
كثــر  الطاهــر إلى أرض وطنــه الكويــت إلا بعــد مــرور أ
مــن 19 عامــاً علــى استشــهاده، وذلــك ضمــن عمليــة 

التبــادل في يوليــو مــن العــام 2008.

المحطة الخامسة:

هي محطة تجاوز تداعيات المواقف الســلبية لعدد 
مــن القيــادات الفلســطينية تجــاه القضيــة الكويتيــة 
خــال غــزو النظــام العــراقي الســابق واحتلاله الكويت، 
المواقــف  تلــك  علــى  الكويتيــون  تســامى  عندمــا 
المخيبــة للآمــال، وبــادروا إلى دعــم الانتفاضــة الثانيــة 
في العــام 2000 بمســيرة ضخمــة ضمــت عشــرات 
الآلاف مــن المواطنيــن انطلقــت مــن ســاحة العلــم 
مــن  العديــد  وتبعهــا  الأمــة…  مجلــس  إلى  وصــولاً 
وتشــكيل  والفعاليــات  والاعتصامــات  التجمعــات 
الفلســطيني  الشــعب  مــع  التضامنيــة  اللجــان 
الكيــان  مــع  للتطبيــع  ورفضــاً  العادلــة  وقضيتــه 
الصهيــوني، ناهيــك عــن المواقــف الرائعــة للعشــرات 

إلى  المبــادرة  في  الكويتــي  الرياضــي  الشــباب  مــن 
الانسحاب من أي نشاط رياضي يضطرهم لمقابلة 

فــرق مــن الكيــان الصهيــوني.

المقاطعة:

تســتند مقاومتنــا للتطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني 
ملمــوس  بشــكل  تحققــت  قانونيــة  أرضيــة  إلى 
بفضــل دور الحركــة الوطنيــة الكويتيــة والموقــف 
الشــعبي الكويتــي والتفهّــم الرســمي مــن الســلطة، 
عــدد  في  القانونيــة  الأرضيــة  هــذه  تتمثّــل  حيــث 
التعامــل  تجــرّم  التــي  الكويتيــة  التشــريعات  مــن 
الصــور،  مــن  صــورة  بــأي  الصهيــوني  الكيــان  مــع 
مــن بينهــا القانــون رقــم 21 لســنة 1964 في شــأن 
القانــون الموحــد لمقاطعــة إســرائيل، الــذي يحظــر 
ولا يــزال في مادتــه الأولى علــى كل شــخص طبيعــي 
أو اعتبــاري أن يعقــد بالــذات أو بالواســطة اتفاقــاً 
مــع هيئــات أو أشــخاص مقيميــن في إســرائيل أو 
لحســابها  يعملــون  أو  بجنســيتهم  إليهــا  منتميــن 
مادتــه  في  ويحظــر  أقامــوا…  أينمــا  لمصلحتهــا  أو 
الثانيــة دخــول أو تبــادل أو حيــازة البضائــع والســلع 
أنواعهــا… وكذلــك  والمنتجــات الإســرائيلية بكافــة 
المرســوم الأميــري بإعــان الحــرب الدفاعيــة بيــن 
دولــة الكويــت والعصابــات الصهيونيــة المحتلــة، في 
يــوم 5 يونيــو/ حزيــران 1967 وهــو المرســوم الــذي 
لا يــزال ســارياً إلى يومنــا هــذا… إذ أننــا في الكويــت 
مــن الناحيــة القانونيــة في حالــة حــرب قائمــة مــع 
الكيــان الصهيــوني الغاصــب، وهــو أمــر لــه أهميتــه في 
تثبيــت أســاس قانــوني يجــرّم التطبيــع مــع الكيــان 
الصهيــوني ويضعــه في مقــام الخيانــة الكبــرى... ومن 
المهم أن تناضل شعوبنا العربية وقواها التحررية 
في البلــدان غيــر المطبّعــة مــن أجــل وجــود مثل هذه 

الأرضيــة القانونيــة لتجريــم التطبيــع.

أننا في الكويت من الناحية القانونية في حالة حرب قائمة 
مع الكيان الصهيوني الغاصب، وهو أمر له أهميته في 

تثبيت أساس قانوني يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني 
ويضعه في مقام الخيانة الكبرى
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شــكلّ طوفــان الأقصــى مَفصــاً في تاريــخ الصــراع 
النضــال  في  هامــاً  ومنعطفــاً  الصهيــوني،  العــربي 
الوطنــي والقومــي والأممــي، إذ كشــف الحــدث 
العظيــم الكثيــر مــن الحقائــق وأســقط العديد من 
أوراق التــوت عــن مواقــف أغلــب عناصــر النظــام 

الرســمي العــربي والــدولي. 
فَعَــل الطوفــان فِعلتــه علــى كافــة المســتويات، وحفــر 
تهاونــت  التــي  الأنظمــة  كــرة  ذا كــرة.  الذا في  عميقــاً 
الشــعوب  كــرة  وذا العــدو.  مــع  وتآمــرت  وتواطــأت 
انتفضــت  التــي  الحــرة  العالــم  وشــعوب  العربيــة 
في  ووقفــت  كتافهــا  أ عــن  التدجيــن  غبــار  ونفضــت 
الجانــب الصحيــح مــن التاريــخ.. مــع شــعب فلســطين 
في نضالــه المشــروع بكافــة الوســائل مــن أجــل تحريــر 
التــراب  أرضــه وإقامــة دولتــه المســتقلة علــى كامــل 
الوطنــي وعاصمتهــا القــدس. لقــد ســقطت الســردية 
الصهيونيــة القائمــة علــى “أرض بــا شــعب لشــعب بــا 
أرض”، لتستعيد السردية الفلسطينية بريقها وتكتب 
اليــوم بالــدم وبقوافــل الشــهداء وبالصمــود الأســطوري 
لأهــالي غــزة والضفــة الغربيــة والقــدس، ســردية تؤكــد 
أن فلســطين لأهلهــا شــعب فلســطين وليــس لأي مــن 
المســتوطنين حــق فيهــا، وهــم القادمــون مــن شــتى 
أصقــاع الدنيــا ليســتولوا علــى منــازل وأراضــي ومــزارع 
الفلســطينيين أصحــاب البلــد الأصلييــن. شــكلّ هــؤلاء 
عصابــات القتــل والتنكيــل منــذ مطلــع القــرن الماضــي، 
مــن  وتواطــؤ  بدعــم  الجماعيــة  المجــازر  فارتكبــوا 
ــد الطريــق، عبــر وعــد بلفــور  الانتــداب البريطــاني الــذي عبَّ
تــراب  الصهيونيــة علــى  الدولــة  لتأســيس  المشــؤوم، 
فلســطين وأسســوا لهــا جيشــاً مهمتــه تنفيــذ الفظائــع 
وطــرد أبنــاء البــاد إلى خــارج فلســطين، ليــأتي اليانكــي 
الأميركــي ويكمــل المهمــة التــي نشــاهدها الآن في غــزة.

كيف تفاعل البحرينيون مع الطوفان؟

البحرينــي  للشــعب  للطوفــان، كان  الأول  اليــوم  منــذ 
محطــات  كل  في  عليــه  كــد  أ الــذي  الواضــح  موقفــه 
الصــراع. موقــف تأســس منــذ مــا قبــل النكبــة، عندمــا 
أميــن  الحــاج  قادهــا  التــي   1936 عــام  ثــورة  قامــت 
مــن  ثلــة  تطــوع  النكبــة حيــث  حــرب  الحســيني، وفي 
البحرينييــن المنتميــن للطائفتيــن الكريمتيــن، فذهبــوا 
شــعب  أشــقائهم  جانــب  إلى  للقتــال  فلســطين  إلى 
فلســطين ضــد عصابــات شــتيرن والهاغانــا وغيرهــا. 
اســتمر البحرينيــون خــال 75 ســنة مــن النكبــة حتــى 
المدافــع  الأول  الصــف  بالوقــوف في  الراهــن،  الوقــت 
عــن القضيــة الفلســطينية باعتبارهــا القضيــة المركزيــة 
الأمــة  كل  شــرف  عــن  دفــاع  عنهــا  والدفــاع  للأمــة، 

وكرامتهــا.
كتوبــر 2023 جــرى التحــول في الوعــي  في الســابع مــن أ
لــدى الــرأي العــام العــربي والعالمــي. والبحريــن ليســت 
اســتثناءً مــن القاعــدة، بــل تأكيــداً لهــا، وقــد بــدأ التفاعــل 
مــع الحــدث الكبيــر مــن اليــوم الأول للطوفــان. كانــت 
العــدو  مــع  التطبيــع  لمقاومــة  البحرينيــة  الجمعيــة 
الصهيــوني علــى موعــد مســبق مــع نــدوة حــول مــرور 
ثــاث ســنوات علــى اتفاقيــة التطبيــع بيــن البحريــن 
والعــدو الصهيــوني، لكــن الطوفــان فــرض نفســه علــى 
الجميــع وأخــذ حيّــزاً مهمّــاً مــن وقــت النــدوة التــي قيــل 

فيهــا:
إن الفجرَ لمن صلاهّ..

ــى أبطــال طوفــان الأقصــى فجــر الســابع مــن  وقــد صلّ
كتوبــر في أرض فلســطين.. أ

في مستوطنات ما يسمى بغلاف غزة..
جــاءوا مــن الســماء كطيــرٍ أبابيــل، مظلييــن وطائــرات 

بقلم: رضي الموسوي
كاتب من البحرين

البحرينيون يقفون في الجانب الصحيح
من التاريخ

سة
سيا
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مُســيّرة وشــراعية انقضّــت علــى أوكار الاحتــال..
لــم يــرَ المطبعــون الذيــن ادعّــوا بــأن اتفاقــات التطبيــع 
المنطقة..هــؤلاء  شــعوب  ازدهــار  هدفهــا  الإبراهيميــة 
احتفــوا بمــرور 3 ســنوات عجــاف علــى اتفاقيــة ذل مــع 
العــدو. لــم يــروا جنــود الكيــان، قبيــل الطوفــان، يركلــون 
ســيدة فلســطينية مُســنّة ويرفعونهــا بأحذيتهــم أمــام 
باحــات المســجد الأقصــى..أو أنهــم أشــاحوا بوجوههــم 

عــن المشــهد الفظيــع.
وقــد  الصبــح..  موعدهــم  كان  الطوفــان  أبطــال  لكــن 
أوفــوا بالوعــد وزلزلــوا الأرض مــن تحــت أقــدام الغُــزاة..
إنــه النصــر القــادم لا محالــة رغــم الأثمــان الكبيــرة التــي 

يدفعهــا أهــل غــزة بــآلاف الشــهداء وآلاف المدفونيــن 
تحــت الأنقــاض وعشــرات آلاف الجرحــى وتدميــر كلُــي 
التحتيــة بمــا فيهــا المستشــفيات والمــدارس  للبنــى 
غيــر  والتحريــر  الثــورة  فطريــق  والميــاه،  والكهربــاء 
معبّــدة بالــورود، بــل بالأشــواك الكثيــرة التــي تُدمــي 
الحريــة  طريــق  ترســم  التــي  الجســام  وبالتضحيــات 

والنصــر.
المســيرات  انطلقــت  العظيــم  المســاء  ذات  في 
والتظاهرات في العديد من مناطق البحرين وخصوصاً 
وفي  الشــمالية  بالمحافظــة  ـع  البدَيّـِ شــارع  قــرى  في 
قــرى جزيــرة ســترة بالمنطقــة الوســطى وفي المنطقــة 
الغربيــة. وفي كل أســبوع يخــرج المصلــون في مســيرة 
مــن جامــع الصــادق بالــدراز في مســيرة تضامنيــة مــع 
أهــل غــزة وفلســطين. كل هــذه المســيرات مــن غيــر 
ترخيــص، حيــث تــم حظــر المســيرات كجــزء مــن تبعات 
أحــداث الحــراك الشــعبي الــذي انطلــق في الرابــع عشــر 

مــن فبرايــر 2011، وخصوصــاً في العاصمــة المنامــة.
ســاحة  إلى  البحريــن  وتحولــت  الســبحة  كــرّت 
مشــتعلة مــن الدعــم والتضامــن اليومــي في كل 
المحــرق  الجنــوب إلى  الرفــاع في  المناطــق، مــن 
في الشــمال ومــن الشــرق إلى الغــرب وصــولاً إلى 

العاصمــة. 
بعــد الطوفــان تجسّــد شــعار “فلســطين تجمعنــا” 
علــى أرض الواقــع. فالتصنيفــات والتقســيمات 
الدســتورية في  السياســية  الأزمــة  أفرزتهــا  التــي 
الطائفيــة  الإصطفافــات  وخصوصــاً  البحريــن، 
وأدمــت  المجتمــع  شــطّرت  التــي  والمذهبيــة 
مكوناتــه، بــدأت في الذوبــان، وحضــرت فلســطين 
للوحــدة  كبيــر  كعنــوان  المقدســة  وقضيتهــا 
الوطنيــة. وبســبب الضغوطــات الشــعبية وبعــد 

بعد الطوفان تجسّد شعار “فلسطين تجمعنا” على أرض الواقع. 
فالتصنيفات والتقسيمات التي أفرزتها الأزمة السياسية الدستورية 

في البحرين، وخصوصاً الإصطفافات الطائفية والمذهبية التي 
شطّرت المجتمع وأدمت مكوناته، بدأت في الذوبان، وحضرت 

فلسطين وقضيتها المقدسة كعنوان كبير للوحدة الوطنية

سة
سيا
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المختصــة  الســلطات  ســمحت  متكــرر،  تمنــع 
فلســطين  مناصــرة  جمعيــة  نظمتهــا  بمســيرة 
آلاف  عــدة  فيهــا  شــارك  نوفمبــر2023   18 يــوم 
بعــد أســبوع )24 نوفمبــر(  المحــرق، وتلتهــا  في 
البحرينيــة  الجمعيــة  نظمتهــا  أخــرى  مســيرة 
لمقاومــة التطبيــع مــع العــدو الصهيــوني، شــارك 
فيهــا أيضــاً عــدة آلاف وتجلـّـت الوحــدة الوطنيــة 
أعــام فلســطين  رفعــت  المســيرتين، حيــث  في 
والمناصــرة  المؤيــدة  والشــعارات  والبحريــن 

الأقصــى.  ولطوفــان  الفلســطينية  للقضيــة 
لقــد غصــت البحريــن بالفعاليــات الكثيرة الداعمة 
الــذي  الصهيــوني  التوحــش  وضــد  لفلســطين 
يســتهدف النســاء والأطفــال في عدوانــه المســتمر 
كثــر مــن شــهرين علــى مختلــف مناطــق  منــذ أ
قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة والقــدس. وفي هــذا 
الســياق حرصــت الجمعيــة البحرينيــة لمقاومــة 
التطبيــع علــى تنظيــم وقفــة تضامنيــة أســبوعية 
ونشــر  تعقدهــا  التــي  النــدوات  إلى  بالإضافــة 
أدبيــات المقاومــة كالكوفيــات والشــالات وخارطــة 
كمــا  الصلــة.  ذات  والاكسســوارات  فلســطين 
العديــد مــن  التطبيــع  نظمــت جمعيــة مقاومــة 
العرائــض الشــعبية احتجاجــاً وتنديــداً بالعــدوان 

الصهيــوني علــى غــزة.
وعلى ذات النهج نشطت الجمعيات السياسية 
ومنظمــات المجتمــع المــدني وأصــدرت بيانــات 
عديــدة ونظمــت وقفــات تضامنيــة مــع فلســطين 
مــن 60  كثــر  أ وقعتهــا   عريضــة  وأهمهــا  وغــزة، 
ومنظمــات  السياســية  الجمعيــات  تمثــل  جهــة 
شــملت  الأهليــة  والمجالــس  المــدني  المجتمــع 
المؤسســات علــى مســاحة الخارطــة البحرينيــة 
الملــك تطالــب فيهــا  كلهــا، ووجهتهــا إلى جلالــة 
بطــرد الســفير الصهيــوني مــن البحريــن وإغــاق 
اتفاقيــة  وإلغــاء  الســفارة  التجسســي،  وكــره 

التطبيــع معــه.
بالتــوازي، ثمــة حمــات فاعلــة لمقاطعــة بضائــع 
للكيــان  الداعمــة  والشــركات  الــدول  وســلع 
وجيــش الاحتــال والمطبعيــن معــه، وقــد بــدأت 
تؤتي أُكلها، ويلاحظ المرء هذه المقاطعة في خلو 
المقاهي ومطاعم الوجبات الســريعة والمحلات 
التــي أعلنــت دعمهــا للكيــان مــن الزبائــن. كمــا أن 
عملية كيّ الوعي التي ينتهجها الكيان وداعموه 
قــد  الماضيــة،  الثلاثــة  العقــود  في  والمطبعــون 

بــدأت تتهــاوى مــع نــزول أول طائــرة شــراعية في 
مــا يســمى بغــاف غــزة وبــدء معركــة الطوفــان 
الســردية  زيــف  العالــم  ليكتشــف  وتدحرجهــا 
عــن  توراتيــة  أوهــام  علــى  القائمــة  الصهيونيــة 
دولــة الميعــاد وجيشــها الــذي لا يقهــر. لقــد فعــل 
الطوفــان فعلتــه في الوعــي الشــعبي البحرينــي 
كما في وعي الشــعوب العربية وشــعوب العالم، 
فبــدأ أطفــال البحريــن يدققــون في الســلع التــي 
يشــتريها آباؤهــم للتأكــد مــن أنهــا خــارج قوائــم 
المقاطعــة التــي تــم وضعهــا مــن قبــل نشــطاء في 
دول الخليــج والعالــم، وهــذا يشــكل بدايــة الكــي 
للوعــي المزيــف ومواجهــة الوهــم الــذي يروجــه 
المطبعــون عــن الازدهــار والرخــاء الــذي ســيجلبه 
التطبيــع مــع العــدو الصهيــوني، ومحاولــة إخفــاء 
الــدول  علــى  التطبيــع  لهــذا  الكارثيــة  النتائــج 
العربيــة التــي طبّعــت علاقاتهــا مــع العــدو مــن 
انهيار اقتصادياتها وتدهور سعر عملاتها وتفاقم 
الفقــر والبطالــة وتحولهــا إلى دول تســتورد كل مــا 
تســتهلكه بعــد أن كانــت دولً منتجــة في بعــض 
القطاعــات، وبالتــالي إغراقهــا في الديــون الخارجيــة 

التــي تقصــم الظهــر.
ومــع تبيــان كــوارث التطبيــع، يناضــل البحرينيــون 
مــن أجــل إلغــاء اتفاقيــة التطبيــع التــي وقعــت في 
عــام 2020 مــع العــدو وطــرد الســفير الصهيــوني 

مــن البحريــن.. وإلى غيــر رجعــة.
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بـــ  باريــس  كومونــة  ماركس انتفاضــة  وصــف  حيــن 
“مقتحمــي الســماء”، كمبشــرٍ نبيــل وأمــل جديــد بالنصــر 
القــادم، يتماهــى التوصيــف مــع النمــوذج البطــولي في 
كتوبــر الفلســطيني.  شــعب أســطوري  الســابع مــن أ
استشهادي يعانق السماء وتحت راية مقاومة خفاقة 
والرأســمالية  ومخططاته الاســتعمارية  الاحتــال  ضــد 
الأقصى” قيمــة  ”طوفــان  فــكان  الشرســة.   العالميــة 
كــم التجربــة الكفاحيــة الطويلــة  نوعيــة مضافــة مــن ترا
التــي  والإســامية  واليســارية  القوميــة  أنواعهــا  بــكل 

تصــب جميعهــا في مســيرة النصــر والتحريــر. 

هل نجرؤ على النصر؟ 

قــد يســهل علــى شــعب  يــرزح تحــت الاحتــال 
التفكيــر بحريتــه، لكــن هــل يجــرؤ علــى  النصــر! 
وهذا غير مسموح بالمنطق الاستعماري، ولكن 
المشــهد الملحمــي في غــزة، قلــب الصــورة مؤكــداً 
أنــه يمكــن أن ننتصــر، قــولاً وعمــاً، فكــراً وممارســة 
وبالوعي والدم والحلم والواقع. لقد تحقق النصر 
مسبقاً، منذ الضربة الموجعة التي تلقاها الكيان، 
وأربكــت جميــع حســاباته، وهزمــت عمــق الكيــان 
بالأمــان  الإحســاس  ففقــد  معنوياتــه،  وضربــت 
وانهيــار أســطورة الــردع في ســاعة واحــدة، أدت إلى 
قناعــة الجميــع أن الاســتقرار يحتــاج أولاً وأخيــراً 
إلى عــدم تجاهــل الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية، 
وأن الشــعب الفلســطيني وضــع أمــام أمريــن لا 
ثالــث لهمــا: إمــا قبــول التحــدي للمعركــة، وإمــا 
الاستســام دون معركــة. فأكــد بالدم أنـّـه مصمــم 
على اســتعادة حقوقه كاملة، ومســتعد أن يقدم 

عظيــم التضحيــات مــن أجلهــا.

محو صورة النصر 

الأطلســي  الصهيــوني-  الجنــون  يفســر  الــذي  كل  إن 
النصــر  صــورة  لمحــو  انتقاميــة  فعــل  كــردة  الغــربي 
الأكتوبــري؟  النصــر  »اقتــراف«  علــى  نجــرؤ  وكيــف 
لــذا ابيــح لــه الدفــاع عــن النفــس بالابــادة، مســتلهماً  
تدميــر الخطــر بأســلوب قنبلــة “هيروشــيما« لتحــرق 
الشــجر والحجــر والبشــر، وهــذا بحــد ذاتــه ليــس نصــراً 
إنمــا هزيمــة مجلجلــة للعــدو وانتصــار علــى شــرعية 
العســكري  رصيــده  مــن  ثمنهــا  يدفــع  بــدأ  وجــوده، 
ومنــذ  باهظــاً  الثمــن  كان  وإن  والقانــوني،  والأخــاقي 
إعــان مسلســل الهدنــة الــذي أجبــر عليهــا، فقــد ارتفــع 
عدد شــهداء العدوان الإســرائيلي على القطاع إلى 21 
ألفــاً و978 شــهيداً في الغــارات الإســرائيلية المســتمرة 
كتوبــر 2023، بينهــم نحــو 6000 طفــل، وارتفــع  منــذ 7 ا
كثــر مــن  عــدد المصابيــن إلى 56 ألفــاً و697 شــخصاً. أ
القصــف،  بســبب  تضــررت  القطــاع  مبــاني  مــن   %60
الطبيــة  الطواقــم  الشــهداء في صفــوف  وارتفــع عــدد 
بسبب القصف الإسرائيلي إلى  326، واستهدف 150 
مؤسســة صحيــة، وتســبب في خــروج 30 مستشــفى 
من الخدمة، كما دمر 104 سيارات اسعاف، ولا يزال 
العــدو الإســرائيلي يعتقــل 99 مــن الكــوادر الصحيــة 
في ظــروف غيــر إنســانية. هنــاك نحــو 7 آلاف مفقــود 
كثــر مــن 4700 طفــل وامــرأة  بمــا  في القطــاع بينهــم أ
نســبته 75% مــن شــهداء غــزة مــن الأطفــال والنســاء 
وكبــار الســن.105 شــهداء مــن العامليــن في القطــاع 
الصحفــي. وبالنســبة المئويــة 4٪ إلى 4.5٪ مــن ســكان 
قطــاع غــزة بيــن شــهيد وجريــح ومفقــود، ذلــك حســب 
مــا تــم إحصــاؤه حتــى الآن.  كلــه عقــاب لمــن حــاول 

ومــن يفكــر بالانتصــار.

بقلم: مروان عبد العال
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

كيف نجرؤ على النصر؟
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حسم الصراع 

لقــد انكشــف الوجــه القبيــح للغــرب الإمبريــالي والــذي 
منظموتــه  في  الصهيوني كركيــزة  الكيــان  يســتخدم 
وتخلفنــا،  وهزيمتنــا  تبعيتنــا  لتخليــد  قــط  وكمخلــب 
الاســتعمارية وصياغــة  التحالفيــة  ولتدعيــم مصالحــه 
المعادلــة السياســية في الإقليــم  وبحــرب إبــادة قويــة 
تصــدم الوعــي العــربي وتحقــق تغييــراً مأمــولاً في الواقــع 

وترمــم، ولــو جزئيــاً، صــورة التفــوق للاحتــال.
سقطت صورة “السوبرمان” للجندي الصهيوني كنتاج أولي 
ســيتصاعد مــع تطــور الأوضــاع الميدانيــة ومديــات الحــرب 
ومســتوياتها ونتائجهــا الفعليــة، وســيكون لهــا ارتــدادات 
كبيــرة علــى صعيــد السياســات الفلســطينية والسياســات 

الصهيونيــة والإقليميــة وأولويــات الأجنــدة الدوليــة.
في “تغييــر قواعــد الصــراع”، بمــا يتناســب ومعطيــات 
الميــدان، نحــن أمــام عــدو تشــكل “الإبــادة” أساســاً في 
فكره الصهيوني التلمودي، لقد قام وجوده على قاعدة 
عــدد  كبــر  أ أرضهــم  وبقتــل  مــن  الفلســطينيين  نفــي 

ممكــن منهــم وتهجيــر مــا تبقــى.
إن خطــة “حســم الصــراع” الصهيونية التي هــي الاســم 
جهــاراً  تطالــب  والتــي  القضيــة”  “لتصفيــة  المــرادف 
بالترانســفير، لذلك باتت تُشّــكل تحدياً سياســياً طويل 
الأمد ولمصــر والأردن كذلــك، واســتهدافهما في عمليــة 
فرصــة  عــن  البحــث  أن  كمــا  الموهومــة.  الترانســفير 
منهــا  يســتبعد  لا  غــزة  القســري في  بالترحيــل  للقيــام 
الضفــة الغربيــة، كانــت قــد مهــدت لهــا بمشــاريع الضــم 
كل مبرمج للمؤسسات الفلسطينية  والاستيطان وبتآ
المركزية، مما يؤدي إلى نشوء حالة فراغ يسعى لسده 

عبــر أدواتــه.

سؤال اليوم التالي 

كالعــادة، كل هجــوم عســكري يرافقــه هجــوم سياســي، 
كمــا  سياســياً!   هدفــاً  للحــرب   أن  افتــراض  علــى 
للسياســة  امتــداد  “هــي  الحــرب:  أن  يرى كلاوزفيتــز 
بوســائل أخــرى”.  فســؤال مــاذا عــن اليــوم التــالي؟ هــو 
مجــرد  وهــذا  الهزيمــة،  افتــراض  علــى  مبنــي  ســؤال 
الفلســطينية  القــوى  سياســي، فالإجماع لكل  خيــال 
السياســية، ولمكونــات شــعبنا في كافــة مواقــع وجــوده 
علــى رفــض المخطــط الخبيــث لتصفيــة حقوقنــا، ومــا 
أســطوري،  صمــودٍ  مــن  الأرض  علــى  شــعبنا  يثبتــه 
نبديــه هو مــن  الــذي  التخــوف  باســلة، لكن  ومقاومــة 

غياب إدارة سياسية فلسطينية موحدة لمواجهة حرب 
الإفناء والإبادة والتهجير ومحاولة تصفية القضية، التي 
تترافــق مــع مســاعٍ وتحــركات لحــل دولي تشــارك فيــه 
حكومــات إقليميــة بدرجــات متفاوتــة متجــاوزاً تمثيــل 
فلســطيني موحــد. بغيــة فــرض الوصايــة علــى شــعبنا 
ونزع قراره الوطني دون تحرك حقيقي يرقى لمستوى 

التصــدي لهــذا المســعى الخطيــر.

ترجمة  يسارية  لصناعة النصر 

لــذا، فمــن موقعنــا في المقاومــة شــركاء في الطلقــة والــدم 
والخندق،  فالأجنحة العسكرية  اليسارية، مثل كتائب 
الشــهيد أبــو علــي مصطفــى تقاتــل جنبــاً إلى جنــب مــع 
وأجنحــة،  والســرايا  القســام  مــن  المقاومــة  جيــش 
في  والأيديولوجيــة  العقائديــة  معتقداتهــم  متجاوزيــن 
الوجــود،  عــن  الوطني والدفــاع  ســبيل معركة التحرر 
حيــث  تتســع معركــة اليســار في شــوارع وأحيــاء ومــدن 
كثــر مــن  قطــاع غــزة وعنــد مداخــل المخيمــات، وعلــى أ
محــور قتــالي في شــمال وشــرق وغــرب ووســط القطــاع، 
حتى ساعة سريان الهدنة، بقيت مدافع الهاون تطلق 
قذائفها من الأعيرة المتوسطة والثقيلة، تطلق بشكل 
العدو. والتــي  وآليــات  تجمعــات  علــى  شــبه يومي 
رافقتهــا بعمليــات عســكرية في مخيمــات ومــدن الضفــة 
الاحتــال ومســتوطنيه  تواجــه جيــش  التــي  المحتلــة، 
بشــكل مســتمر. وكذلــك المقاومــة الاجتماعيــة علــى 
الجبهــة الداخليــة، في مــدارس النازحيــن ودعــم صمــود 
الجماهيــر مــن المــأوى إلى الملبــس إلى لقمــة العيــش 
وتدعيــم  ومواســاتهم  جراحاتهــم  وتضميــد  والطبابــة 
وضعهــم النفســي والمعنــوي والمــادي. وكمــا قالــت 
امرأة فلسطينية تطهي على نار الحطب: نحن لا نحب 

الحيــاة فقــط بــل نصنــع الحيــاة!  
وفي معركة السرديات التي لا تقل أهمية عن المقاومة 
العســكرية، يتصــدر اليســار مواجهــة الهيمنــة الثقافيــة 
الإمبرياليــة في عواصمهــم وكل أنحــاء العالــم، واعتبــرت 
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معركــة نــزع الشــرعية عــن “إســرائيل” وفي هــذا الســياق  
كتــب الباحــث السياســي “الإســرائيلي” إيهــود روزن في 
مقالــة نشــرها موقــع معهــد دراســات الأمــن القومــي 
المجتمــع  منظمــات  ناشــطون في  “هــؤلاء  الصهيــوني. 
المــدني، يتبعــون أجنــدات واضحــة معاديــة للغــرب تحــت 
ســتار تعزيــز حقــوق الأقليــات، ضمــن منظمــات يســارية 
متطرفة، بما فيها الهيئات التي تدعم الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين، وتعمل جنباً إلى جنب مع منظمات 

الإســام السياســي”.

كيف ننتصر؟ 

العمليــات  ومســرح  الصــراع  للوحــة  قراءتنــا 
والبطولة، وضعتنــا  والشــرف  ونتائج ملحمة الصمــود 
كيســار أمــام ســؤال جــدي: كيــف ننتصــر؟ أو مــا الســبيل 
لحمايــة التضحيــات العظيمــة؟ حتــى لا  يتمكــن العــدو 
مــن تحقيــق أهــداف الحــرب، ويحقــق في السياســة مــا 
فشــل عــن تحقيقــه في الميــدان، والالتفــاف الــذي تقــوم 
بها  الدول التي قادت الحرب الهمجية المباشــرة على 
شــعبنا وبــكل وقاحــة تريــد أن تظهــر بمظهــر “الإنســانية” 
أو  الإنســانية.  المســاعدات  باســم  الوديــع”،  و”الحمــل 
التهجيــر  عبــر  بالعنــف  القســري  التهجيــر  اســتبدال 

والإنســاني!    الطوعــي 
كتوبــر ليــس كمــا قبلــه، مقولــة  مــا بعــد الســابع مــن أ
تفرض المسؤولية الوطنية والأخلاقية، على المكونات 
وطنيــة”،  طــوارئ  “قيــادة  تشــكيل  الوطنيــة،  والقــوى 
تعــزز النهــج التشــاركي في القــرار الوطنــي والمســؤولية 
قيــام  الماســة إلى  الحاجــة  تؤكــد  الجماعيــة،   الوطنيــة 
السياســي  الموقــف  توحــد  وطنيــة  سياســية  جبهــة 
وتعــزز الوحــدة  الشــعبية في كل  المياديــن، لتشــمل 
كل أماكــن تواجــد شــعبنا، للتصــدي  للعــدوان وأهدافــه 
وآثــاره، الــذي يســتهدف الشــعب الفلســطيني وتصفيــة 
الاعتبــار  بعيــن  وتأخــذ  برمتهــا،  الفلســطينية  القضيــة 
موازيــن القــوى، والتوافــق علــى برنامــج توافقــي ومــن 
أجــل اســتنهاض القــدرة الوطنيــة الشــاملة لإســناد هــذا 
المقاومــة  برنامــج  علــى  ويؤكــد  الملحمــي،  التصــدي 

وحقــوق شــعبنا غيــر القابلــة للتصــرف أو المســاومة، 
وبإنهاء الاحتلال فوراً، وممارســة شــعبنا لحقه في تقرير 
مصيــره وســيادته علــى أرض وطنــه وبنــاء دولتــه الحــرة 

وعاصمتهــا القــدس.  

رؤيتنا لحماية  النصر:

أولاً- إن العــدوان يســتهدف الــكل الفلســطيني وليــس 
فصيــاً بعينــه، وتصفيــة الشــعب الفلســطيني وليــس 

فقــط تصفيــة قضيتنــا وحقوقنــا.
ثانيــاً- حمايــة القــرار الوطنــي، باالدعــوة  لاجتمــاع قيــادي 

فلســطيني مُقرّر وموســع. 
ثالثــاً- وحــدة الهــدف الوطنــي، الــذي يشــكل ســداً منيعــاً 
لمحــاولات الانتقــاص مــن حقوقنــا وتجزئتهــا،  ولتظهيــر 
بحقــوق  المتمســك  الفلســطيني  الوطنــي  الإجمــاع 
الإبــادة  لمســاعي  والرافــض  الفلســطيني  الشــعب 

والتصفيــة.
رابعــاً- اســتراتيجية الصمــود الوطنيــة لحفــظ شــرعية 
الوجــود والبقــاء وصمــود شــعبنا في غــزة وكافــة مناطــق 

وجــوده.
خامســاً- العمــل علــى تشــكيل جبهــة عالميــة مناهضــة 
للصهيونيــة النازيــة وإعــادة العمــل بقــرار الأمــم المتحــدة 
باعتبارهــا حركــة عنصريــة، وإقامــة جبهــة عربيــة مســاندة 

للمقاومة الفلســطينية ومناهضة للتطبيع.
الســاحات  كافــة  في  المجتمعــي  الاشــتباك  سادســاً- 
في مواجهــة هجمــات جيــش العــدو ومســتوطنيه، ومــا 
يتطلبه ذلك من تشكيل قيادة وطنية ميدانية وفرعية 
لإدارة عمليــة التصــدي لجنــود الاحتــال والمســتوطنين.
ســابعاً- اعتبــار قضيــة تحريــر كافــة الأســرى في ســجون 
الاحتــال قضيــة وطنيــة مفصليــة “الــكل مقابــل الــكل”.
لأننــا نجــرؤ علــى النصــر، علينــا واجــب حمايــة النصــر، 
هــذا برســم مقتحمــي الســماء، وحســب قــول مهــدي 
عامــل “لســت مهزومــاً مــا دمــت تقــاوم” إنهــا المحاولــة 
الأولى التــي أطلقتهــا المقاومــة الفلســطينية علــى درب 
الانتصــار، وتحريــر الأرض وتحطيم الاســتيطان، يحتــاج 

تحريــر الإرادة  والإنســان والوعــي.

سقطت صورة »السوبرمان« للجندي الصهيوني كنتاج أولي سيتصاعد
مع تطور الأوضاع الميدانية ومديات الحرب ومستوياتها ونتائجها الفعلية
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أرضنــا،  في  مقاومــون  صامــدون  هنــا  غــزة.  هنــا 
لتحريــر  ونحيــا  حقوقنــا،  لأجــل  نمــوت  باقــون، 
غــزة  شــعب  مشــهدية  هــي  تلــك  فلســطين. 
المتعملــق بكفاحــه وصمــوده وإحتضانــه والتحامه 
مــع المقاومــة الباســلة في مواجهــة أعتــى عــدوان 
صهيوني – إمبريالي أميركي همجي غير مسبوق 
الفلســطيني  الشــعب  اقتــاع  أهدافــه في  لتنفيــذ 
فلســطين،  لتهويــد  قضيتــه،  وتصفيــة  وتهجيــره 
الثنــائي  صدمــة  لكــن  القــرن.  لصفقــة  كتتمــة 
العمليــة  بفعــل  أيضــاً،  مســبوقة  غيــر  الإرهــابي 
النوعيــة للمقاومــة الفلســطينية في الســابع مــن 
المحققــة.  ونتائجهــا  وتأثيراتهــا  الماضــي،  كتوبــر  أ
وفي مقدمهــا المباغتــة واقتحــام خطــوط المحتــل 
الصهيــوني وتحصيناتــه وتعطيــل تقنياتــه واختيــار 
يــوم  في  البطوليــة  للعمليــة  المناســب  التوقيــت 

الغفــران”.  “عيــد 
أنها المرة الأولى التي تتمكن فيها قوى المقاومة 
والتنســيق  العــدد  بهــذا  كقــوة  الفلســطينية، 
والدقــة مــن اختــراق دفاعــات المحتــل الصهيــوني 
والســيطرة علــى قواعــده ومعســكراته والثبــات في 
مواقعهــا والاشــتباك لمــدة مــن الزمــن والعــودة 
يحصــل  لــم  وهــذا  الأســرى،  مــن  ثمينــة  بغنائــم 

ســابقاً بهــذا التنظيــم والنوعيــة والقــدر. 
أفقــدت  التــي  الصادمــة  النوعيــة  العمليــة  انهــا 
في  وجعلتــه  وصوابــه  توازنــه  الصهيــوني  العــدو 
حالــة إربــاك ورعــب حقيقييــن، وأحدثــت اختــالاً 
كبيــراً في بنيتــه وتركيبتــه علــى كافــة المســتويات 
والاجتماعيــة  والأمنيــة  والعســكرية  السياســية 
والنفســية. وهــذا ســبب مــن أســباب ردود فعلــه 
وجرائمهــا  بمجازرهــا  عكســت  التــي  الهســتيرية 

ضــد الأطفــال والنســاء والشــيوخ وحشــية فاقــت 
الآن  لحــد  يســتطع  لــم  بحيــث  النازيــة.  وحشــية 
اســتيعاب، وهضــم، مــا حصــل في عمــق الأراضــي 
المحتــل  يعتبرهــا  التــي  المحتلــة  الفلســطينية 
أرض دولتــه المصطنعــة التــي أعطيت له بموجب 
قــرار التقســيم الصــادر عــن الأمــم المتحــدة ســنة 
المجــال  في  تقــع  الأرض  هــذه  واعتبــار   ،1947
الجغــرافي مــن خــارج الصــراع المتنــازع عليــه، كــون 
محــل النــزاع متعلــق فقــط بأراضــي عــام 1967 في 
الســوري  والجــولان  والقــدس،  والقطــاع   الضفــة 
المحتــل ومــزارع شــبعا وتــال كفــر شــوبا والغجــر 
في لبنــان. لذلــك، فــإن عمليــة “طوفــان الأقصــى” 
داخــل غــاف غــزة كســرت المعــادلات والمفاهيــم 
في  عليهــا  الـــتأسيس  يمكــن  تحــولات  وأحدثــت 
مجــرى النضــال الوطنــي التحــرري الفلســطيني. 
وعلــى أســاس ذلــك، هــبَّ الأميركــي بقــدة وقديــدة 
ومدهــا  الصهيونيــة،  العســكرية  قاعدتــه  لنجــدة 
ودعمهــا بكافــة القــدرات العســكرية والسياســية 
وإصطفــاف  والماليــة..  والاســتخباراتية  والأمنيــة 
الجوقة الأوروبية الأطلسية خلفه، وممارسة كافة 
الحــرب  توســع  لمنــع  والضغوطــات  التهديــدات 
في المنطقــة،  وتعميــم نظريــة “حــق المحتــل في 
الصهيــوني  الكيــان  وتزويــد  النفــس”  عــن  الدفــاع 
حــرب  وشــن  الحصــار،  لتشــديد  ببطاقــة خضــراء 
التطهيــر والإبــادة الجماعيــة وتدميــر الحجــر وحــرق 
الأرض  سياســة  اعتمــاد  لكــن  غــزة.  في  الشــجر 
المحروقــة  أحدثــت تعديــاً وإرتفاعــاً في منســوب 
المواقــف المعارضــة لهمجيــة المحتــل الصهيــوني، 
الوحشــي  وجهــه  لكشــف  العــام”  “الــرأي  ودفــع 
الشــعب  نضــال  مــع   والتضامــن  الحقيقــي، 

بقلم: سمير دياب
كاتب لبناني- باحث في القانون الدولي- منسق عام اللقاء اليساري العربي

قراءة في التحولات بعد العدوان
الصهيوني – الأميركي على غزة والمهام الملحة
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الفلســطيني وقضيتــه، تجلــى هــذا في الاحتجاجات 
والتظاهــرات المليونيــة العارمــة في عواصــم ومدن 
العالــم مــن اقصــاه إلى اقصــاه. هــذا الحــراك الداعم 
والمســتمر ســاهم في تعديــل موازيــن القــوى إلى 
جانــب صمــود ومقاومــة غــزة  لمصلحــة القضيــة 

الفلســطينية.   
لقــد تكشــفت خــال العــدوان الوحشــي علــى غــزة 
الإنســاني  والقانــون  الدوليــة  القوانيــن  هشاشــة 
الدولي، ووقاحة ازدواجية المعايير، وعفونة أنظمة 
المراهنيــن  وبلاهــة  العربيــة،  والتطبيــع  الخيانــة 
على   تكرار تمرير التســويات  السياســية الجزئية 
حــل  أطروحــات  فيهــا  بمــا  والســاقطة  الخبيثــة 
الدولتيــن علــى شــاكلة “دولــة فلســطينية منزوعــة 
الســاح” أو غيرهــا مــن الأفــكار التــي تــدور في فلــك 

المشــروع الأميركــي – الصهيــوني.  
الصمــود  بفعــل  فُــرض  الحاصــل  الفــرز  لكــن   

مواجهــة  في  النوعيــة  والمقاومــة  الملحمــي 
العــدوان علــى مــدى 48 يومــاً. فمــن جهــة، ثبــات 
الموقــف التاريخــي للكيــان الصهيــوني التوســعي 
تصفيــة  في  وأهدافــه  والعنصــري  الاســتيطاني 
حقــوق  كافــة  وشــطب  الفلســطينية  القضيــة 
التاريخــي  والموقــف   . الفلســطيني  الشــعب 
مــدى  علــى  قــدم  الــذي  الشــعبي  الفلســطيني 
75 عامــاً، ومــا يــزال، الأثمــان الغاليــة مــن دمائــه 
وممتلكاتــه وأرزاقــه، ومــن تحمــل أشــكال القهــر 
والاعتقــال والتعذيــب والطــرد والإبعــاد والنفــي.. 
أجــل تحريــر  مــن  نوعيــة مقاومتــه  تقــدم في  مــع 

ثانيــة.  جهــة  مــن  الوطنــي  ترابــه  كامــل 
مــن خــال ذلــك، يمكــن تلمــس التحــولات التــي 

أحدثتهــا مواجهــة العــدوان علــى غــزة:   
- لــم يعــد جائــزاً قبــول الإمبرياليــة الأميركيــة راعيــة 
في حــل القضيــة الفلســطينية، لاعتبارهــا شــريكة 
في العــدوان علــى غــزة. وفي الوقــت ذاتــه، اعتبارهــا 
مقاومتهــا  وإن  والإرهــاب.  للحــروب  مصــدراً 
واجــب للقضــاء علــى مشــروعها الاســتعماري في 
فلســطين المحتلــة والمنطقــة العربيــة برمتهــا.       

“رأي  قضيــة  إلى  الفلســطينية  القضيــة  تحــول   -
عــام” أمميــة، مــع تأكيــد المتضامنيــن علــى إتهــام 
وقاتــل  العنصــري،  بالفصــل  الصهيــوني،  الكيــان 
للأطفــال، وخــارج عــن القوانيــن والقواعــد الدوليــة 
هــذا  فلســطين.  بحريــة  والمطالبــة  الإنســانية، 
للقضيــة  النضــالي  المســار  دفــع  في  يعــزز  الأمــر 
الأهــداف  تحقيــق  نحــو  وتقدمهــا  الفلســطينية 

المنشــودة. 
الكيــان  بنيــة  في  الحاصــل  الكبيــر  الاختــال   -
الصهيــوني بعــد انكســار هيبتــة وهالتــه، وإنكشــاف 

تكشفت خلال العدوان 
الوحشي على غزة هشاشة 

القوانين الدولية والقانون 
الإنساني الدولي، ووقاحة 

ازدواجية المعايير، وعفونة 
أنظمة الخيانة والتطبيع العربية
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وجهــه الفاشــي البشــع. وتعمــق مأزقــه السياســي 
والنفســي.  والاجتماعــي  والأمنــي  والعســكري 

- إنتهــاء صلاحيــة إتفاقيــات الــذل والعــار لكامــب 
ديفيــد وأوســلو ووادي عربــة، وعمليــات التطبيــع 
بالضربــة  وســقوطها  الصهيــوني،  الكيــان  مــع 
القاضيــة أمــام خيــار المقاومــة والإنتصــار التاريخــي 
المحقــق. ومعهــا، إنتهــاء صلاحيــة جامعــة الــدول 
العربيــة ومقرراتهــا الخلبيــة التــي ماتــت عنــد بــاب 
قاعــة مؤتمــر الــدول العربيــة والإســامية الأخيــرة.    
النضــالي  الصــف  لتوحيــد  الضروريــة  الحاجــة   -
الفلســطيني المقــاوم، وتوحيــد الرؤيــة السياســية    
الكفيلــة بتحقيــق تطلعــات الشــعب الفلســطيني 
في العــودة وإقامــة دولتــه الوطنيــة المســتقلة علــى 

كامــل ترابــه الوطنــي وعاصمتهــا القــدس.  

ماذا بعد ، وما العمل؟ 

صحيــح أن التحــولات الحاصلــة وازنــة، لكــن درب 
رغــم  بعــد،  تنتــه  لــم  والمعركــة  طويــل،  النضــال 
وتمديدهــا،  للهدنــة  الصهيــوني  الكيــان  إذعــان 
كســر الحصــار وتبــادل الأســرى، وإدخــال بعــض 
لمــأزق  البحــث عــن مخــرج  المســاعدات، ورغــم 
المحتــل وحفــظ مــاء وجهــه. لكــن احتمــالات نقــل 
العــدوان إلى الضفــة الغربيــة كمــا يحصــل اليــوم 
وغيرهــا،  ومخيمهــا..  لجنيــن  المحتــل  حصــار  في 
أوعلــى الســاحة اللبنانيــة، تبقــى احتمــالات قائمــة 
رغــم تراجــع حدتهــا. أمــا العمليــة السياســية وإن 

إنطلقــت بقــوة بعــد الهدنــة، لكــن مــن 
التوصــل  عــن  الحديــث  المبكــر 
قريبــة  سياســية  تســوية  إلى 
مفاعيــل  ودراســة  قــراءة  قبــل 

الميدانيــة  القــوى  موازيــن 
الفلسطينية 

والإقليمية 

وترتيبهــا  المرحليــة  التســوية  لبلــورة  والدوليــة 
طرحهــا،  زوايــا  تدويــر  بعــد  وإخراجهــا  وتظهيرهــا 
والأخــذ بعيــن الاعتبــار مقاربة تحولاتها ومتغيراتها 

في: المؤثــرة  والعوامــل 
الأقصــى”  “طوفــان  عمليــة  تداعيــات  تفاقــم   -1
وشــريكه  الصهيــوني  الكيــان  داخــل  وأبعادهــا، 
الأميركــي والأطلســي، ثــم فشــل أهــداف العــدوان 
الوحشــي بفعــل الصمــود والمقاومــة والمســاندة 
والأممــي.   والإقليمــي  العــربي  الشــعبي  والدعــم 
مــن  يقهــر”  لا  الــذي  “الجيــش  نظريــة  كســر   -2
حيــث أنــه يشــكل قــوة عســكرية متقدمــة ورادعــة 
الأميركــي  الإمبريــالي  الاســتعماري  للمشــروع 
الرجعيــة  المنطقــة، وضمانــة لأمــن واســتقرار  في 

والمطًبعــة.   الخيانيــة  وأنظمتهــا   العربيــة  
الفلســطيني  البيــت  وتنظيــم  ترتيــب  قــدرة   -3
فصائــل  كافــة  ومشــاركة  وتوحيــد  الداخلــي، 
المقاومــة في إطــار منظمــة التحريــر الفلســطينية 
كمرجعيــة نضاليــة تمثــل الشــعب الفلســطيني. 
إحبــاط  في  مقاومــاً  عامــاً  تشــكل  بدورهــا  وهــذه 
المناورات الرامية للهروب من الإعتراف بالحقوق 

غيــاب  بحجــة  الوطنيــة 
المرجعية 

الوطنية 
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فاعــل  وطنــي  كإطــار  نفســها  وتقــدم  الموحــدة، 
والدوليــة،  والعربيــة  الفلســطينية  الســاحة  علــى 

القضيــة.     ونصــرة  الأهــداف  لتحقيــق 
هــذه العوامــل، إضافــة إلى إنتظــام صفــوف قــوى 
المقاومــة ضمــن “جبهــة مقاومــة وطنيــة عربيــة” 
الوطنــي  التحــرر  لحركــة  ثــوري  مشــروع  بأفــق 
الإنتصــار  وتجــذر  تثمــر  أن  شــأنها  مــن  العربيــة، 
التاريخــي   للمقاومــة الفلســطينية في غــزة، وأن 
الإســتعماري  المشــروع  ضــد  بالمواجهــة  تدفــع 
الإمبريــالي – الصهيــوني – الرجعــي العــربي قدمــاً 
نحو التحرر الوطني، وفي المقدمة تحرير فلسطين 
وحــق العــودة وإقامــة الدولــة الوطنيــة المســتقلة 
وعاصمتهــا القــدس. وعبــر تــازم النضــال الوطنــي 
الاســتعمار  أشــكال  كل  مــن  للتحــرر  والطبقــي 
للإمبرياليــة  التبعيــة  مــن  والتخلــص  والاحتــال 
الطبقــي  والاســتغلال  والظلــم  القهــر  أنــواع  وكل 

العربيــة.  المفروضــة علــى شــعوبنا 
لأن القضيــة الفلســطينية، تحرريــة، مركزيــة، فــإن 
العــدوان الوحشــي علــى غــزة يســتهدف تصفيــة 
فإنــه  وحقوقــه،  وقضيتــه  الفلســطيني  الشــعب 
برمتهــا،  المنطقــة  المقاومــة في  يســتهدف  أيضــاً 
ومن مقدمها لبنان ودوره وموقعه ومقاومته، 
بقــواه  اللبنــاني  الشــعب  فــإن  لهــذا 
السياســية الوطنيــة وبــكل 
مقاومتــه  أشــكال 
القضيــة  يعتبــر 

الفلســطينية قضيتــه المركزيــة، وقــد تعمــد هــذا 
النكبــة  والكفــاح والمقاومــة منــذ  بالــدم  الإرتبــاط 
الجنــوب،  في  الأنصــار”  “قــوات  بتشــكيل  مــروراً 
اللبنانيــة”  الوطنيــة  المقاومــة  “جبهــة  وعمليــات 
أو  قيــد  دون  التحريــر  انجــاز  حتــى  والإســامية 
شــرط عــام 2000، باســتثناء مــزارع شــبعا وتــال 
لبنــان  إرتقــاء شــهداء  كفرشــوبا والغجــر. وآخرهــا 
التصــدي  معركــة  في  غــزة  شــهداء  جانــب  إلى 
والمقاومــة للعــدوان الصهيــوني – الأميركــي علــى 
غزة والضفة ولبنان. وعليه، فإن الســاحة الوطنية 
اللبنانيــة هــي جــزء لا تتجــزأ في المعركــة التحرريــة، 
الوطنيــة  والمقاومــة  والتصــدي  النضــال  وفي 
تبقــى  مــا  وتحريــر  والشــعب  الوطــن  عــن  دفاعــاً 
ودعمــاً  الصهيــوني،  الإحتــال  تحــت  أراض  مــن 
الفلســطينية  وللقضيــة  غــزة،  ومقاومــة  لصمــود 
حتــى التحريــر. فالمعركــة واحــدة، والعــدو واحــد.  
الجــذري  الوطنــي  التحــرر  قضيــة  هــي  والقضيــة 

الشــامل.  
وبنــاء علــى ذلــك، فــإن مســؤولية القــوى اليســارية 
المفصليــة،  المرحلــة  هــذه  في  تاريخيــة  العربيــة 
للعــب  وموقعهــا  حضورهــا  تعزيــز  باتجــاه    
معركــة  اســتكمال  في  الطليعــي  الثــوري  دورهــا 
التحــرر الوطنــي علــى امتــداد الســاحة العربيــة إلى 
جانــب كافــة القــوى العربيــة والإقليميــة والأمميــة 
الفلســطينية  للقضيــة  والداعمــة  المتضامنــة 
ولحقــوق  الفلســطيني.  الشــعب  ولحقــوق 
شــعوبنا العربيــة المتطلعــة إلى التحريــر والتغييــر 
اللبنــاني  الشــيوعي  الحــزب  ونــداء  الديمقراطــي. 
الأخيــر حــول تفعيــل دور جبهــة المقاومــة الوطنيــة 
اللبنانيــة يشــكل الترجمــة العمليــة للمهمــة 

الثوريــة.   
التحرريــة  الصفقــة  هــي  هــذه 
الوحيــدة  التــي تليــق بشــهداء 

غــزة.   ومقاومــة  وصمــود 
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وســط مذابــح واغتيــال الآلاف مــن أطفــال فلســطين 
علــى يــد العــدوان الصهيــوني عقــب عمليــة طوفــان 
الأقصــى علــى يــد المقاومــة الفلســطينية فى الســابع 
العالــم فى  احتفــل  الآن،  كتوبــر 2023 وحتــى  أ مــن 

العشــرين مــن نوفمبــر بـــ “يــوم الطفــل العالمــي”.
منظمــة  باســم  المتحــدث  عويــس  ســليم  قــال 
الأمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســيف(، فى منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا: إن أرقــام القتلــى 
والجرحــى فى صفــوف غــزة أصبحــت مرعبــة ومخيفــة 
جــداً. وأضــاف لـــ “وكالــة أنبــاء العالــم العــربى” مــازال 
الأطفــال فى غــزة يعانــون أشــد المعانــاة، وقُتِــل حتــى 
كثــر مــن  كثــر مــن خمســة آلاف طفــل وأصيــب أ الآن أ
تســعة آلاف طفــل بجانــب 1500 طفــل مفقوديــن 
ومدفونين تحت أنقاض المنازل التى هُدِمت على 

رؤوس قاطنيهــا”. 
وفى يــوم الخامــس والعشــرين مــن نوفمبــر احتفــل 
العالم باليوم العالمى لـ “مواجهة العنف ضد المرأة” 
وسط جرائم الحرب الصهيونية المستمرة بواسطة 
الأسلحة الأميركية على الشعب الفلسطيني حيث 
تــم قتــل الآلاف النســاء، وتشــريد مئــات الآلاف مــن 
النساء بأطفالهم وعائلاتهم، وتهجيرهم قسرياً نتيجة 
هــدم منازلهــم بــل وهــدم المرافــق مــن مستشــفيات 
ومحطــات  ومخابــز  وكنائــس  وجوامــع  ومــدارس 
تحليــة الميــاه. هــذا بجانــب العنــف الــذى يقــع علــى 

الأســيرات )40 أســيرة( فى ســجون الاحتــال.
وفى التاســع والعشــرين مــن نوفمبــر “اليــوم العالمــى 
للتضامن مع الشعب الفلسطينى”، تم رفع الأعلام 

أصــوات  وارتفعــت  العالــم  أنحــاء  فى  الفلســطينية 
الملاييــن مــن شــعوب العالــم الحــرة الأبيــة تطالــب 
بتحرير فلســطين ووقف الحرب ومحاكمة مجرمي 
الحــرب مــن الحكومــة الصهيونيــة وجيــش الاحتــال 

أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
الحكومــة  وزراء  رئيــس  رفــع  العــام  هــذا  بدايــة  فى 
بنياميــن  الصهيــوني  للكيــان  المتطرفــة  اليمينيــة 
المتحــدة  الأمــم  فى  “إســرائيل”  خريطــة  نيتانياهــو 
تضــم الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ومنــذ مجــيء 
الحكومــة اليمينيــة المتشــددة في بدايــة عــام 2023، 
وهــي تقتــرف جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية 
بحــق الشــعب الفلســطيني مــن اعتــداء عليــه وحــرق 
قاطنيهــا  رؤوس  فــوق  المنــازل  وتدميــر  القــرى 

الأقصــى. المســجد  باحــات  واســتباحة 
أجــل  مــن  العنصريــة  اليمينيــة  الحكومــة  جــاءت 

بقلم: د. كريمة الحفناوي
كاتبة من مصر وقيادية بالحزب الاشتراكي المصري

لا للتهجير، لا للتوطين
لا للابادة الجماعية ... فلسطين عربية
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التطهيــر العــرقي للفلســطينيين لإنشــاء دولــة يهوديــة 
خالصــة وفقــاً لقانــون “القوميــة اليهوديــة” الــذي أقــره 
الكينيســت الإســرائيلى في عــام 1918 بعــد مجــيء 
المتحــدة  للولايــات  رئيســاً  ترامــب  دونالــد  الســيد 
الأميركيــة واعترافــه بــأن القــدس عاصمــة إســرائيل 

الأبديــة.
بــل وجــاء دونالــد ترامــب بمخطــط صفقــة القــرن 
جميــع  ورفضتهــا  الفلســطينيون  رفضهــا  التــي 
الشــعوب العربيــة لأنهــا تتضمــن تصفيــة قضيــة 
تنفيــذ  وتتضمــن  الصهيــونى   - العــربى  الصــراع 
خطــة )أشــرف عليهــا مستشــاره وصهــره جاريــد 
كوشــنر( والتي بموجبها يتم اقتلاع أهالي الضفة 
الغربيــة وتوطينهــم في الأردن واقتــاع أهــالي غــزة 
مــن وطنهــم وتوطينهــم فى ســيناء. وبالطبــع تــم 
ومــن  والأردن  مــن جانــب مصــر  الخطــة  رفــض 

جانب الفلسطينيين وقالت وقتها حركة حماس 
“لادولة فى غزة ولا دولة بدون غزة”، وتأكد الرفض 

كثــر مــن مــرة مــع محــاولات في 2019. أ
لــم تكــن فكــرة توطيــن الفلســطينيين فى شــبه جزيــرة 
ســيناء المصرية وليدة صفقة القرن، ولكن ســبقتها 
خطــط قديمــة منــذ القــرن الماضــى بــل وبــدأت منــذ 
بخصــوص   1882 عــام  لمصــر  البريطــاني  الاحتــال 
توطيــن اليهــود فى ســيناء، وعندمــا تــم الرفــض مــن 
تيــودور  الصهيــوني  جــاء  وقتهــا،  المصــري  الجانــب 
هرتزل إلى مصر في مارس 1903 على متن السفينة 
توطيــن  إمكانيــة  لبحــث  ســميراميس  النمســاوية 
اليهــود الصهاينــة فى شــبه جزيــرة ســيناء وفشــل فى 

تحقيــق ذلــك.
قســم  رئيــس  آيلانــد  جيــورا  عــام 2000 وضــع  وفي 
ورئيــس  الصهيــوني  الاحتــال  جيــش  فى  التخطيــط 
مجلــس الأمــن القومــي الأســبق خطــة اســتخباراتية 
غــزة  قطــاع  بتوســيع  ســيناء  لاســتغلال  سياســية 
مــن ســيناء  جــزء  اقتطــاع  مــن خــال  الفلســطيني 
وضمهــا لحيازتــه، بتنــازل مصــر عــن 720 كــم مربــع 
بطــول  هيئــة مســتطيل ضلعــه  علــى  مــن ســيناء 
24 كــم علــى طــول شــاطىء البحــر المتوســط مــن 
رفــح غربــاً حتــى مدينــة العريــش وبعــرض 20 كــم 
معبــر  غــرب  يقــع  شــريط  ويضــاف  ســيناء  داخــل 
كــرم أبــو ســالم جنوبــاً علــى طــول الحــدود بيــن مصــر 
والأراضــي المحتلــة. وتــم وقتهــا عــرض الخطــة علــى 

الرئيــس حســنى مبــارك ورفضهــا رفضــاً قاطعــاً.
كتوبر  والآن وعقب طوفان الأقصى فى الســابع من أ
2023، على يد المقاومة الفلسطينية وتكبيد العدو 
الصهيــونى خســائر كبيــرة بشــرياً وعســكرياً، وفشــل 
العدو استخباراتياً وعسكرياً وإعلامياً، أمام المقاومة 
المســلحة والمقاومــة الشــعبية الفلســطينية، نشــر 
إيــدى كوهيــن الصهيــوني نــداءً إلى مواطنــي قطــاع 
غــزة بالنــزوح إلى مصــر حفاظــاً علــى حياتهــم، بمــا 
يعنــي تصفيــة القضيــة الفلســطينية، بتهجيــر أهــالي 
غــزة تهجيــراً قســرياً. وبالطبــع رفضــت مصــر وأيضــاً 
رفض الفلســطينيون ذلك، لأنهم ولدوا وســيدفنون 
علــى أرضهــم، ودفعــوا أرواحهــم ودماءهــم للدفــاع 
عــن حقهــم فى مواجهــة العصابــات الصهيونيــة منــذ 

خرج المصريون تضامناً مع 
المقاومة الفلسطينية  ضد 

العدوان الصهيوني...
تم للأسف بعد المظاهرة إلقاء 
كثر من مائة من  القبض على أ

الشباب والكبار
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أن جــاءت للاســتيلاء علــى فلســطين بموجــب وعــد 
بلفــور 1917.

يقول الشاعر السعودي مهذل الصقور:
أتظن أنك عندما أحرقتنى        ورقصت كالشيطان فوق رفاتى.
وتركتني للذاريات تذرنى           كحلاً لعين الشمس فى الفلوات
أتظن أنك قد طمست هويتي       ومحوت تاريخي ومعتقداتي
عبثاً تحاول لافناء لثائرٍ                  أنا كــالقيــــامــــة ذات يــــــوم آتٍ
منــذ قيــام عمليــة طوفــان الأقصــى فى الســابع مــن 
كتوبر 2023، رداً على الجرائم اليومية التى ترتكبها  أ
المســتوطنون  ويرتكبهــا  الصهيونيــة  الحكومــة 
الفلســطينية،  للأراضــي  المحتلــون  المســلحون 
منــذ ذلــك اليــوم يقــوم الكيــان الصهيوني بالعدوان 
المســتمر علــى الفلســطينيين العــزَّل حيــث ألقــى 
علــى  والقنابــل  المتفجــرات  مــن  الأطنــان  آلاف 
رؤوس النســاء والأطفــال والشــيوخ وكل أهــالي 
المستشــفيات  بتدميــر  قــام  كمــا  غــزة،  قطــاع 
والمســاجد، بجانــب دك وهــدم مــدارس الأونــروا 

التــي يلجــأ الســكان إليهــا هربــاً مــن القتــل.
 كما قام العدو الصهيونى بقطع المياة والكهرباء 
ــا يهــدد  ومنــع الغــذاء والــدواء عــن قطــاع غــزة ممَّ
بمــوت الآلاف مــن أهــالي القطــاع، ومــوت محقــق 
بــه حكومــة  تقــوم  للجرحــى والمصابيــن. إن مــا 
الفلســطيني  الشــعب  تجويــع  مــن  الاحتــال 
وحصــاره وتهجيــره قســرياً جريمــة ضــد الإنســانية 

ويعتبــر نكبــة أخــرى بعــد نكبــة 1948.
يقــوم الكيــان بــكل جرائمــه البشــعة تحــت أعيــن 
ووســط  الكبــرى  الاســتعمارية  الــدول  وســمع 
الصــارخ  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  تأييــد 
لإســرائيل حيــث قــال بايــدن “ مــن حــق إســرائيل 
أن تدافــع عــن نفســها”. وفي نفــس الوقــت قــال 
الدكتور ســتيفن والت العالم السياســى وأســتاذ 
العلاقات الدولية بجامعة هارفارد “أدانت أميركا 
هجمــات حمــاس كالعــادة، واعتبرتهــا غيــر مبــررة، 
متجاهلــة عــن عمــد الســياق الــذى جــرت فيــه، 
تجعــل  التــى  الإســرائيلية،  السياســات  وكذلــك 
أمامهــم  ليــس  أنهــم  يشــعرون  الفلســطينيين 
العنــف  علــى  رداً  للقــوة،  اللجــوء  ســوى  خيــار 
الــذي يتعرضــون لــه بصــورة روتينيــة، إن هجمــات 
الفلســطينيين مفهومــة كــرد فعــل علــى الظــروف 

التــى يعيشــونها”.
الجرائــم  تتــم كل هــذه  أن  الخــزي والعــار  ومــن 
تحــت بصــر الحــكام العــرب المطبعيــن مــع الكيــان 
الصهيوني ولا يتحركون لأخذ أي موقف لمساندة 
الفلسطينيين الذين يدافعون عن الأمن القومي 
المصــري والأمــن القومــي العــربي ويدافعــون عــن 
مقدســاتنا المســيحية والإســامية، يدافعــون عــن 
كرامــة وعــزة الأمــة العربيــة. لقــد خرســت الألســنة 
والمصالــح  العــروش  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن 

جاء دونالد ترامب بمخطط صفقة 
القرن التي رفضها الفلسطينيون 
ورفضتها جميع الشعوب العربية 

لأنها تتضمن تصفية قضية الصراع 
العربى - الصهيونى والتي بموجبها 

يتم اقتلاع أهالي الضفة الغربية 
وتوطينهم في الأردن واقتلاع أهالي 

غزة من وطنهم وتوطينهم فى سيناء
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الشــعوب  مصالــح  حســاب  علــى  الخاصــة 
والأوطــان.

وقبــل أن أنهــي مقــالى أود أن أضيــف أنــه عندمــا 
خرج المصريون بالآلاف، في كل ميادين محافظات 
مصــر تضامنــاً مــع المقاومــة الفلســطينية، ضــد 
الاســتعمارية  الــدول  وضــد  الصهيــوني  العــدوان 
العــدوان،  هــذا  بــل وشــاركته فى  التــي ســاندته، 
وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا 
بعــد   للأســف  تــم  وإيطاليــا.  وألمانيــا  وبريطانيــا 
كثــر مــن مائــة مــن  المظاهــرة إلقــاء القبــض علــى أ
الشــباب والكبــار ومــا زالــوا فى الســجون المصريــة.

إننا نطالب بـ:
ووقــف  الصهيــوني  للعــدوان  الفــوري  الوقــف 

غــزة. فى  الــدم  شــالات 
لدخــول  رفــح  معبــر  وفتــح  الحصــار  إنهــاء 
ودواء  غــذاء  مــن  فــوراً  الإنســانية  المســاعدات 
ووقــود ومســتلزمات طبيــة إلى أهــالي قطــاع غــزة.
وقف التطبيع فوراً مع الكيان الصهيوني وإغلاق 
سفارات ومكاتب العدو فى بلداننا العربية وطرد 
السفراء الصهاينة، واستدعاء سفرائنا من الكيان 

العنصري الاستيطاني.
مقاطعة الشعوب للعدو الصهيونى والدول التى 
وتكــون  أميــركا  تســانده وتدعمــه وفي مقدمتهــا 
المقاطعــة شــاملة اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة 

ورياضيــة وفي جميــع المحافــل الدوليــة.
الاحتــال  وجيــش  الحكومــة  جرائــم  توثيــق 
الصهيــوني وتقديمهــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
مــن أجــل محاكماتهــم علــى جرائــم الحــرب التــي 

الفلســطينى. الشــعب  بحــق  يرتكبونهــا 
الإفــراج عــن المعتقليــن مــن المصرييــن الذيــن 
مــع  للتضامــن  ســلمية  مظاهــرات  في  خرجــوا 
الشــعب الفلســطيني، وكل تهمتهــم حــب الوطــن 
مــع  والتضامــن  والكرامــة  العــزة  عــن  والدفــاع 

الفلســطينية. المقاومــة 
 لم شمل العائلات المصرية الفلسطينية بالسماح 
للعالقيــن مــن الفلســطينيين والمصرييــن علــى 
معبــر رفــح ) منــذ بدايــة العــدوان الصهيــونى علــى 
غــزة( بالدخــول مــن الجانــب المصــري أو الخــروج 
مــن الجانــب الفلســطيني للمســاهمة في القضــاء 
على معاناة هذه الأســر وللاطمئنان على ذويهم 

ولــم شــملهم.
إننــا نرفــض ويرفــض معنــا الشــعب الفلســطيني 
مخطــط التهجيــر القســري والتوطيــن الــذي يقــوم 

بــه الكيــان الصهيــوني.
للجرحــى  والشــفاء  للشــهداء  والخلــود  المجــد 
والــزوال  للشــعوب  والبقــاء  للمقاومــة  والنصــر 
للمحتــل والخــزي والعــار للمُطبِّعيــن مــن الحــكام 

العــرب.



مجلة شهرية تصدرها منصة تقدم26

شهر
ل 

ن ك
ت الأول م

سب
في ال

صدر 
• العدد الأول  • يناير ٢٠٢٤  • ت

بقلم: مهند دليقان
أمين حزب الإرادة الشعبية - سورية. محرر الشؤون السياسية في جريدة قاسيون

فلسطين وجدت أجوبتها... وأجوبتنا!
تحاول شعوب العالم وقواه الحية، وعلى أساسٍ 
ســؤال:  عــن  ملمــوس  بشــكل  الإجابــة  يومــي، 
كيــف ندعــم غــزة؟ كيــف ندعــم فلســطين؟ وتجــد 
أجوبتهــا موزعــةً بيــن التظاهــرات والاعتصامــات 
والضغــط لإغــاق الســفارات ولقطــع العلاقــات 
وحمــات المناصــرة والنشــاط الإعلامــي بأشــكاله 
المختلفــة بمــا في ذلــك عبــر وســائل التواصــل... 
التــي  المتنوعــة  الأشــكال  مــن  ذلــك  غيــر  إلى 
تجتهــد الشــعوب في ابتداعهــا. وتصــل مــع نهايــة 
الإجابــات،  هــذي  نفســها:  النتيجــة  إلى  نهــارٍ  كل 
إجابــات ناقصــة وليســت علــى قــدر الســؤال، ولــذا 
تعــود مــع مطلــع كل شــمسٍ للبحــث مــرة أخــرى، 

وبالتجربــة الملموســة، عــن أجوبتهــا.
نحــن في ســورية، أجوبتنــا أيضــاً ناقصــةٌ، وناقصــة 
كثيــراً. أجوبتنــا التــي علــى قــدر الســؤال كامنة غير 
متحققــة، والمســألة ليســت كمــا يشــاء البعــض 
تصويرهــا؛ ليســت قلــة حيلــة ناتجــة عــن الدمــار 
العميــم الطويــل الــذي حــلّ بالبــاد، بــل ناتجــة عن 
عدم تبلور إرادة سياســية لخوض المعركة، التي 
يمكنهــا - أيــاً كان الدمــار الإضــافي الــذي ســتحدثه- 
أن تتحول إلى مكسب لسورية ومخرجٍ مستدام 
ٍ مــن مســتنقعها، قبــل حتــى أن تكــون مكســباً 

لغــزة ولفلســطين.
وأمــا الطريــق نحــو تشــكيل تلــك الإرادة الكفيلــة 
بتحويــل الإمكانيــة إلى واقــع، فليســت موضــوع 
توحيــد  إعــادة  اختصــاراً:  ولكنهــا  المــادة،  هــذه 
عبــر  منهــا  الأجنبيــة  القــوى  وإخــراج  ســورية 
الحــل السياســي حصــرا؛ً أي عبــر تطبيــق القــرار 
مــع  وبالتعــاون  وفــوري  كامــلٍ  بشــكل   2254
مجموعــة أســتانا ومــع الصيــن ومــع دولٍ عربيــة 

أساســية، وبالضــد مــن الإرادة الغربيــة ومــن إرادة 
وأمــا  الســوريين...  الحــرب  وتجــار  المتشــددين 
فهــو  هنــا،  عنــه  الإجابــة  نحــاول  الــذي  الســؤال 
معكــوسٌ تمامــاً: كيــف دعمتنــا وتدعمنــا -نحــن 

غــزة؟ الســوريين- 

كتوبر سورية قبل 7 أ

بعــد انتهــاء الطــور الحربجــي مــن الأزمــة الســورية 
الــذي  الاقتصــادي  الطــور  بــدأ   ،2019 أواســط 
يشــكل مــن وجهــة نظــر أصحابــه الغربييــن، الطــور 
الأخير ما قبل الوصول إلى “التســويات” و”الثمار 

السياســية”، والتــي يمكــن تلخيصهــا بالتــالي:
تقليص عدد سكان سورية إلى النصف تقريباً.

تحويــل تقســيم الأمــر الواقــع إلى تقســيم دائــم أو 
إلى حالــة اســتعصاء مســتمرة.

تتويــج القــوى المهيمنــة نفســها وتجــار الحــروب 
أنفســهم، أمراءً مناطقيين لســورية عديمة الوزن 

وعديمــة الــدور ومقســمة.
التطبيع مع الكيان واستكمال الانتقال اليميني 
في ســورية والــذي بــدأ منــذ عقــود طويلــة، بحيــث 
يتطابــق الاتجــاه الاقتصــادي- الاجتماعــي المنحــاز 
ضــد النــاس ولمصلحــة النخــب بوصفهــا وســيط 
نهــبٍ باتجــاه الغــرب، مــع اتجــاهٍ سياســيٍ مــوالٍ 

للغــرب.
الجوهــر،  حيــث  مــن  الصهيــوني  المخطــط،  هــذا 
والــذي لا يعــدو كونــه تطويــراً ملموســاً لـ”مشــروع 
الشــرق الأوســط الجديــد”، حقــق خطــوات كبــرى 
إلى الأمــام خــال ســنوات الأزمــة، ولكنــه لــم يصــل 
إلى نهاياتــه، ولــن يصــل؛ فالتــوازن الــدولي الجديــد 

سة
سيا
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الصهاينــة  يضــع  والمســتمر  الثابــت  بتطــوره 
والأمريــكان في مواقــع أضعــف فأضعــف مــع كل 

يــوم ٍ جديــد.
كذلــك، فــإنّ التــوازن الــدولي الجديــد نفســه، قد بدأ 
بالتعبيــر عــن نفســه علــى المســتويات الإقليميــة؛ 
وضــرب  ســورية  حــول  أســتانا  ثــاثي  فتشــكيل 
أوائــل  مــن  الغربيــة، كان  المصغــرة  المجموعــة 
مرحلــة  جــاءت  ثــم  ومــن  الإقليميــة.  تمظهراتــه 
التفاهمــات الإقليميــة التــي شــملت الســعودية 
وهــي  أساســي،  بشــكل  ومصــر  وتركيــا  وإيــران 
الــدول التــي - ومــع التفــاوت فيمــا بينهــا- تنتقــل 
كثــر فأكثــر باتجــاه كفــة الميــزان الــدولي الشــرقية؛  أ
العمــل  يجــري  والآن  وروســيا.  الصيــن  صــوب 
علــى تســوية العلاقــات الســورية التركيــة، رغــم 
الممانعة الشــديدة من رافضي الحل السياســي 

ستكســر  تحققهــا  مــع  والتــي  الســوريين،  مــن 
بشــكلٍ كامــل الحصــار الاقتصــادي والعقوبــات 
الحــل  بــاب  وســتفتح  الغربيــة،  الاقتصاديــة 
السياســي الفعلــي وبــاب خــروج القــوات الأجنبية 

وإعــادة توحيــد ســورية والشــعب الســوري.
رغــم أنّ هــذا الاتجــاه بالمعنــى الــدولي هــو الراجــح، 
إلا أنّ ترجمتــه علــى المســتوى المحلــي الســوري 
لــم تتحقــق بعــد؛ بــل وأســوأ مــن ذلك، فــإنّ الغلبة 
العمليــة مــا تــزال في يــد أتبــاع الغــرب وأحبائــه مــن 

أمراء الحرب والمتشــددين الســوريين.
كتوبر، كان هؤلاء، وبالتنسيق مع الغرب،  قبل 7 أ
يطــورون “خطــوة مقابــل خطــوة”، مشــروع “حــلٍ 
نهائي” على قياسهم. الكل يذكر ما كان يروج في 
الإعــام قبــل أشــهر عــن جملــة خطــوات متزامنــة 

يجــري العمــل عليهــا في ســورية:
الحــدود  لإغــاق  أميركــي  عمــلٍ  عــن  الحديــث 

العراقيــة. الســورية 
الشــمال  لربــط  أميركــي  عمــل  عــن  الحديــث 
الشــرقي مــع التنــف مــع الجنــوب الســوري تحــت 
الســطوة والإدارة الأميركيــة، بالتــوازي مــع حديــث 

عــن “مناطــق عازلــة” و”إدارات ذاتيــة” وإلــخ.
المشــروع  لتمريــر  أردنيــة   - إماراتيــة  وســاطة 
الغــربي بصيغتــه الكاملــة في ســورية، وصــولاً إلى 

ما جرى في فلسطين هو حكم 
إعدامٍ مبرم ٍ بحق اتفاقات 

التطبيع، حتى وإنْ تأخر 
تنفيذه الكامل بعض الوقت

سة
سيا
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التطبيــع مــع الكيــان. وبالتــوازي تعطيــل جهــود 
تركيــة.  - إلى تســوية ســورية  للوصــول  أســتانا 

في  ســيناريو  هكــذا  تحقــق  إمكانيــات  أنّ  رغــم 
والإقليمــي  الــدولي  التــوازن  وبحكــم  ســورية، 
الفعلــي، وبفعــل إرادة عمــوم الســوريين الرافضــة 
بــكل  كانــت  وخلافاتهــم،  انقســاماتهم  رغــم  لــه 
أنّ غــزة قضــت  الأحــوال إمكانيــات ضعيفــة، إلا 

نهائيــاً. عليهــا 

كتوبر سورية بعد 7 أ

مــن المعلــوم أنّ وجــود ســيناريوهين متصارعيــن 
في بلــد مــن البلــدان، يتيــح دائمــاً هوامــش مــن 

الزمــن والألــم والــدم، ويتيــح للاعبــي الحبــال القفز 
بينهمــا. ولكــن الإجهــاز علــى أحــد الســيناريوهين 
وإبقــاء واحــدٍ فقــط، يجعــل الســير نحــوه أســرع 

وأقــل تكلفــةً.
العمــل الــذي يقــوده “الأبراهاميــون” العــرب تجــاه 
ســورية، ومــن خلفهــم الكيــان والولايــات المتحدة، 
قــد تلقــى رصاصــة في القلــب مباشــرة، خرجــت 
مــن غــزة؛ فمــا جــرى في فلســطين هــو حكــم إعــدامٍ 
مبــرم ٍ بحــق اتفاقــات التطبيــع، حتــى وإنْ تأخــر 
تنفيــذه الكامــل بعــض الوقــت. وهــو فــوق ذلــك 
حكــم إعــدام ٍ علــى فكــرة “الناتــو العــربي” وعلــى 
مــن  وغيرهمــا  العــربي”،  الغــاز  “خــط  مــا ســمي 
المشــاريع التــي تصــب جميعهــا في المســتنقع 

أجوبتنا في سورية ناقصة ويجب استكمالها، أما فلسطين فوجدت 
أجوبتها... ووجدت أيضاً قسماً مهماً من أجوبتنا
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نفســه: الشــرق الأوســط الجديــد.
لطالما حاولت الأنظمة العربية ادعاء أنها صاحبة 
أفضــال عٍلــى فلســطين وشــعبها، ولكــن الواقــع 
وحقائقــه قالــت وتقــول: إنّ قضيــة فلســطين قــد 
عقــود،  طــوال  الأنظمــة،  مــن  اســتخدامها  جــرى 
القضيــة  وهــذه  بالــذات.  شــعوبها  ضــد  دريئــة 
وقضيضهــا  بقضهــا  دول  باتــت  وحيــن  نفســها، 
مهــددة بالتقســيم والتفتيــت والإنهــاء، هــي مــن 
دافعــت وتدافــع عــن وحــدة تلــك البلــدان ووحــدة 
الصراعــات  وتحييــد  دفــن  مــن  ابتــداءً  شــعوبها، 
الطائفيــة المقيتــة، ووصــولاً إلى توضيــح البوصلــة 
كهــا لتغييــر  أمــام الشــعوب، بمــا في ذلــك في حرا

أنظمتهــا.

تقــف غــزة علــى المتــراس الأول في وجــه العــدو 
الأول لــكل شــعوب العالــم؛ في وجــه الإمبرياليــة 
الأميركية الصهيونية، وسمها إن شئت الشيطان 
الأكبــر، وســمها إنْ شــئت عــدو القوميــة العربيــة، 
فهــذه  والمســلمين...  الإســام  عــدو  شــئت  وإنْ 
أيضــاً إحــدى فضائــل الصــراع المباشــر الملمــوس 
مــع العــدو؛ أنهــا تحيّــد الطرابيــش الأيديولوجيــة، 
وتضــع الشــعوب في ســكة نضــالٍ موحــدٍ لا يغيــب 
عــن أيّ ثــوريٍ علمــي أنــه نضــالٌ يقــود بالاتجــاه 

الصحيــح بالضــرورة.
ويجــب  ناقصــة  ســورية  في  أجوبتنــا  ختامــاً، 
أجوبتهــا...  فوجــدت  فلســطين  أمــا  اســتكمالها، 

أجوبتنــا. مــن  مهمــاً  قســماً  أيضــاً  ووجــدت 



دراسة دمج القطاع النفطي 

أرقام مبالغ فيها وتحدي الحفاظ
على حقوق العمال

عــن  مســؤولة  الكويــت  نفــط 
التنقيــب عــن النفــط الخــام وإنتاجــه 
البتــرول  الكويــت، وشــركة  دولــة  في 
عــن  مســؤولة  الكويتيــة  الوطنيــة 
وشــركة  الخــام،  النفــط  تكريــر 
البتروليــة  الكيماويــات  صناعــة 
الكيماويــة  الأســمدة  بصناعــة  تقــوم 
والمــواد الأساســية المســتخدمة في 
وهنــاك  البتروكيماويــات،  صناعــة 
عــدة شــركات صغيــرة تحــت مظلــة 
وهــي  الكويتيــة،  البتــرول  مؤسســة 
الكويتيــة،  النفــط  ناقــات  شــركة 
البتروليــة،  الاكتشــافات  وشــركة 
وشــركة البتــرول الوطنيــة العالميــة.
 اســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه 
بدايــة  إلى  البتــرول  مؤسســة  في 
العــام 2000 حيــث تــم إنشــاء ثــاث 
شــركات نفطيــة جديــدة في ســنوات 
مختلفــة، وهــي شــركة نفــط الخليــج 
المســؤولة عــن عمليــات الإنتــاج في 
المملكــة  مــع  المحايــدة  المنطقــة 
العربيــة الســعودية، وشــركة التنميــة 
النفطيــة، وكان الهــدف منهــا تطويــر 
خدمــات  وشــركة  الشــمال،  حقــول 
نقــل  تــم  حيــث  النفطــي  القطــاع 
جميــع العامليــن في الأمــن والمطــافئ 
في الشــركات النفطيــة الأخــرى إليهــا، 
الأحمــدي  مستشــفى  وضــع  وتــم 
تســتمر  لــم  ولكــن  مظلتهــا،  تحــت 
هاتــان الشــركتان طويــاً وتــم حلهمــا 

كتب: عادل حسن*

مــر القطــاع النفطــي في دولــة الكويــت 
أهمهــا  مــن  بعــدة مراحــل مفصليــة 
عمليــة التأميــم التــي حدثت في العام 
في  الوطنيــة  القــوى  بقيــادة   1975
مجلــس الأمــة الكويتــي وعلــى رأســها 
النائــب الوطنــي الكبيــر المرحــوم عبــد 
الله النيبــاري، وكان للقــوى النقابيــة، 
التــي كان يقودهــا التقدميــون، دوراً 
حيــث  التأميــم  عمليــة  في  كبيــراً 
صفــوف  في  كبيــر  تأييــد  خلــق  تــم 
العمــال لعمليــة التأميــم، وتــم حشــد 
الجماهيــر العماليــة وإقامــة النــدوات 
الجماهيريــة وإصــدار البيانــات تأييــداً 
النجــاح،  حتــى  التأميــم  لخطــوات 
تملــك  الكويــت  دولــة  وأصبحــت 
العاملــة  النفطيــة  الشــركات  جميــع 
في مجــال التنقيــب والتكريــر وصناعة 
النفــط  ونقــل  البتروكيماويــات 

الكويتي.  
في  الدولــة  أنشــأت  التأميــم  وبعــد 
البتــرول  مؤسســة   1980 العــام 
هيكلــة  بإعــادة  لتقــوم  الكويتيــة 
الشــركات النفطيــة بحيــث تكــون كل 
شــركة مســؤولة عــن نشــاط محــدد، 
ومن أهم هذه الشــركات شــركة نفط 
الوطنيــة  البتــرول  وشــركة  الكويــت، 
الصناعــات  وشــركة  الكويتيــة، 
شــركة  أصبحــت  حيــث  الكيماويــة، 
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الأصــول. إدارة 
مــن  العالمــي  المستشــار   انتهــى 
 2020 العــام  منتصــف  في  الدراســة 
وتغييــر  كورونــا  جائحــة  وبســبب 
مؤسســة  في  التنفيذيــة  الإدارة 
البتــرول لــم يتــم اتخــاذ القــرار النهــائي 
حبيســة  الدراســة  وظلــت  بالدمــج 
الأدراج لعــدة ســنوات، وقبــل أشــهر 
مــن  أخــرى  مــرة  الموضــوع  تحــرك 
وأثنــاء  الدمــج،  بعمليــة  البــت  أجــل 
مراجعــة الدراســة اتضــح أن المبالــغ 
والتــي  الدراســة  في  ذكــرت  التــي 
الدمــج،  بحالــة  توفيرهــا  ســيتم 
فيهــا  مبالــغ  أرقــام  هــي  بمرحلتيــه، 
وغيــر دقيقــة، ومــن التحديــات التــي 
كامــل  بشــكل  دراســتها  تتــم  لــم 
وواضــح هــي موافقــة البنــوك التــي 
أقرضــت الشــركات النفطيــة لتمويــل 
الكبيــرة  الرأســمالية  المشــاريع 
في  البيئــي  الوقــود  مشــروع  مثــل 
الكويتيــة  الوطنيــة  البتــرول  شــركة 
ومشــروع مرافــق الغــاز المســال في 
الشــركة البتروليــة المتكاملــة. ومــن 
تواجــه  التــي  أيضــاً،  التحديــات،  أبــرز 
عمليــة الدمــج هــي حقــوق العمالــة 
الدمــج،  بعــد  الشــركات  الوطنيــة في 
العامليــن  بعــض  سيخســر  حيــث 
بهــا  تتميــز  التــي  المميــزات  بعــض 
بعــض الشــركات الحاليــة المتعلقــة 
بطبيعــة العمــل والمهام التــي يقــوم 

العامــل. بهــا 
علــى  الدمــج  عمليــة  تنجــح  فهــل 
أرض الواقــع، أم تضيــع الدراســة في 

الحكوميــة؟. الموافقــات  دوامــة 

*محرر وخبير نفطي

بعــد ســنوات قليلــة مــن إنشــائهما، 
وعــاد العاملــون فيهمــا إلى الشــركات 
النفطيــة الأخــرى بســبب عدم النجاح 
أنشــئت  التــي  الأهــداف  تحقيــق  في 

مــن أجلهــا.
وفي العــام 2016 تــم إنشــاء الشــركة 
البتروليــة  للصناعــات  الكويتيــة 
المتكاملــة وهــي مســؤولة عــن إدارة 
مجمــع الــزور النفطــي الــذي يتكــون 
الغــاز  ومرفــأ  الــزور  مصفــاة  مــن 
البتروكيماويــات  ووحــدات  المســال 
الدراســات  تحــت  )مشــروع 
مــن  الانتهــاء  وبعــد  الهندســية(، 
إنشــاء مصفــاة الــزور تــم تكليــف أحــد 
الــدور الاستشــارية العالميــة بالقيــام 
النفطيــة  الشــركات  لدمــج  بدراســة 
وتكوين 3 إلى 4 كيانات نفطية تضم 
أولى،  كمرحلــة  الحاليــة  الشــركات 
ومــن ثــم إنشــاء كيــان نفطــي واحــد 
يضم جميع الشــركات الحالية تحته، 
كمــا هــو الحــال في شــركة “أرامكــو” 
النفطيــة  الشــركات  أو  الســعودية 
العالميــة مثــل “شــيفون” و”بي پـــي” 
عنــد  الدمــج،  مــن  .الهــدف  و”شــل” 
تقديــم الطلــب للمستشــار العالمــي، 
كما ذكر، هو دراسة تقليل التكاليف 
التشــغيلية للمرافــق الحاليــة ومرونــة 
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مــا أســباب الصــراع الدمــوي الدائــر في جمهوريــة 
أيــن  إلى  بــدأ؟  كيــف  الديمقراطيــة،  الكونغــو 
وصــل؟ ومــدى تأثيــره في تأجيــج صــراع إقليمــي 
في منطقــة البحيــرات العظمــى الأفريقيــة؟ الــدور 
في  والدوليــة  الإقليميــة  الأطــراف  تلعبــه  الــذي 

تأجيــج الصــراع والاســتفادة مــن اســتمراره؟.
تحمــل التغطيــة الإعلاميــة للأحــداث الجاريــة في 
“الكونغو الديمقراطية” هذه الأيام طابعاً خاصاً، 
إنهــا تركــز علــى وجــود مجموعــات مــن “الســود” 
يقتلــون مجموعــات أخــرى مــن “الســود” دون 
أو  الاقتتــال،  هــذا  أحــد عــن ســبب  يتحــدث  أن 
مــن يســاهم في جعلــه الحــدث اليومــي للســكان 
الــذي  بالســاح  يمدهــم  مــن  حتــى  أو  هنــاك، 

يذكــي نــار الصــراع فيمــا بينهــم.
منــذ  الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة  ابتليــت 
الانهــاء علــى مشــروع باتريــس لومومبــا الثــوري 
بالصــراع بيــن مجموعــات متنوعــة مــن الفصائل 
عرقيــة  مجموعــات  إلى  تنتمــي  المســلحة، 
الإقليميــة  القــوى  بعــض  تســتغلها  مختلفــة 
هــذه  وقــود  الإثنيــات  هــذه  والغربيــة. أصبحــت 
المعدنيــة  الثــروات  تركــز  بحســب  النزاعــات 
المناطــق  بعــض  ومنهــا  معينــة  مناطــق  في 
الغنيــة بالمــوارد الطبيعيــة. وتنشــط الجماعــات 
بالجيــش  الصلــة  وثيقــة  وشــبكات  المتمــردة 
هــذه  وتهريــب  تجــارة  نشــاط  في  الكونغــولي 

الخــارج. إلى  المــوارد 
في  ســابقون  جنــود  تمــرد   ،2012 عــام  في 
المؤتمــر الوطنــي للدفــاع عــن الشــعب )حركــة 
الكونغــو  جمهوريــة  حكومــة  ضــد  مــارس(   23

الديمقراطيــة. وفــر هــذا النــزاع لجميــع الأطــراف 
)بوروندي-رواندا-أوغنــدا(  والدوليــة،  الإقليميــة 
الاتحــاد  الأميركيــة-  المتحــدة  و)الولايــات 
للاســتغلال  وســيلة  إســرائيل(،   – الأوروبي 
عــدم  منتهزيــن  الكونغــو،  لمــوارد  الاقتصــادي 
مناجــم  علــى  الكونغوليــة  الســلطات  ســيطرة 
الشــرق. للأســف لــم تقــدم الدولــة الكونغوليــة 
حلــولاً جذريــة لهــذا الصــراع لأن الجيــش يعــاني 
مــن تــدني الأجــور وإهمــال صغــار المجنديــن. في 
المقابــل يكســب الجنــرالات الغالبيــة العظمــى 
مــن رواتبهــم مــن خــال الامتيــازات الاقتصاديــة 
المربحــة والرشــوة وعقــود الأمــن غيــر الرســمية 
في شــرق جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، ممــا 
يعنــي أنــه لا يوجــد حافــز كبيــر ولا مصلحــة في 

الصــراع. هــذا  إنهــاء 
“اتحــاد  مــن  مــارس”   23“ حركــة  تكونــت 
جماعــة  وهــي  الكونغولييــن”،  الوطنييــن 
سياســية بميليشــيا تابعــة لهــا ســيطرت علــى 
منطقــة شــرق جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، 
ثــم   ،2001 عــام  في  لوبنغــا  تومــاس  أسســها 
تزعمهــا بســك نتجانــدا، وفي الفتــرة مــن 2002 
إلى 2005، قــوات هــذه المليشــيا ارتكبــت كثيــراً 
اتفــاق  توقيــع  وبعــد  الدمويــة.  الانتهــاكات  مــن 
ســام في 23 مــارس 2009 اتخــذت الحركــة مــن 
تاريــخ الاتفاقيــة اســماً لهــا، وكان الاتفــاق ينــص 
الكونغــولي،  الجيــش  في  الحركــة  دمــج  علــى 
ولكــن الحركــة ركــزت وجودهــا في مناطــق النفــط 
وبيــن  بينهــا  الصراعــات  ونشــبت  والذهــب، 
الجيــش، واتهمــت الحكومــة الكونغوليــة بعــدم 

بقلم: كريبسو ديالو
مترجم وباحث في العلوم السياسية المنوطة بالشأن الأفريقي.

الحرب في جمهورية الكونغو الديمقراطية:

وراء المذابح والنهب تقف المصالح الإمبريالية
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احتــرام الاتفــاق حــول تســريح مقاتليهــا وإعــادة 
دمجهــم. ممــا دفــع الحركــة  إلى قيــادة انقــاب 
مدعــوم مــن روانــدا، وشــن هجمــات عــدة ضــد 
أوغنــدا في  مــع  مناطــق حدوديــة  مــن  الجيــش 

.2012 يونيــو 
في 20 نوفمبر 2012، سيطرت حركة 23 مارس 
علــى غومــا، عاصمــة مقاطعــة كيفــو الشــمالية. 
كثــر مــن 500 ألــف شــخص علــى  أجبــر الصــراع أ
النــزوح. في 24 فبرايــر 2013، وقعــت 11 دولــة 
الســام في  إحــال  تهــدف إلى  اتفاقيــة  أفريقيــة 
كتوبــر 2013، أبلــغ الكونغــو  شــرق الكونغــو. في أ
الأمــم المتحــدة أن حركــة 23 مــارس قــد انتهــت، 
صغيــرة  منطقــة  إلى  إعادتهــا  بعــد  فعليــاً، 
بالقــرب مــن روانــدا. في 7 نوفمبــر 2013، بعــد 
هزائــم كبيــرة في هجــوم حكومــي تدعمــه الأمــم 

إلى  مــارس   23 حركــة  قــوات  عبــرت  المتحــدة، 
واستســلمت. أوغنــدا 

 ،2013 عــام  عقــد  الــذى  الســام  اتفــاق  وبعــد 
تــم دمــج العديــد مــن مقاتلــي هــذه الحركــة في 
الجيــش، ولكــن في مــارس 2022، نظمــت حركــة 
“23 مــارس” صفوهــا مــرة أخــرى، وتمكنــت، مــرة 
أخرى، من اجتياح والاستيلاء على أجزاء رئيسية 
مــن إقليــم “روتشــرو” المتاخــم لأوغنــدا وروانــدا. 
وفي مايــو 2022، اجتاحــت قاعــدة “رومانجابــو”، 
كبــر منشــأة عســكرية للقــوات المســلحة  وهــي أ
شــمال  في  الديمقراطيــة  الكونغــو  لجمهوريــة 
كيفــو، ثــم توغلــت قــوات الحركــة جنوبــاً باتجــاه 

العاصمــة الإقليميــة “غومــا”.

يستخرج حوالى 80 % 
من مادة الكوبالت في 

العالم من جمهورية 
الكونغو الديمقراطية. 

ولا يكتفي العالم 
بهذا القدر من 

الكوبالت إذ تشكل 
هذه المادة النادرة 

مكوناً أساسياً لكل 
بطاريات الليثيوم 

أيون القابلة لإعادة 
الشحن والتعبئة 
التي تمثل جزءاً 

ضرورياً من صناعة 
المركبات الكهربائية

لمتابعة القراءة اضغط هنا
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بقلم: محرر الشؤون البرلمانية

الأمة  لمجلس  الحالي  التشريعي  الفصل  خلال 
جرى تقديم ستة اقتراحات بقوانين نيابية تتصل 
الكويتيين  لقضية  الجزئية  المعالجات  ببعض 
البدون، وقد وضعت لجنة غير محددي الجنسية 
على  إدراجها  وتم  بشأنها،  تقريرها  المجلس  في 
جدول أعمال المجلس، ولكن لم تكن من بين 
المتوافق  التشريعية  الخارطة  أولويات  قائمة 
عليها بين الغالبية النيابية والحكومة لإقرارها في 

دور الانعقاد الثاني الحالي.
النظر  إعادة  جرت  الأخيرة  الأيام  خلال  أنه  بيد 
المبرر، وتم تحديد موعد  التجاهل غير  في ذلك 
بشأن  الجنسية  عديمي  لجنة  تقرير  لمناقشة 
والاجتماعية  المدنية  الحقوق  قانون  مشروع 
والوظيفية لغير محددي الجنسية في جلسة 19 

ديسمبر/ كانون الأول 2023.
ومع أنّ مشروع القانون لا يتطرق من قريب أو 
بعيد لحقّ الكويتيين البدون في المواطنة، إلّ أنه 
المتعسف  التعريف  من  أفضل  تعريفاً  يحدد 

ضايا
ق قضية الكويتيين البدون:

التشريع المنتظر
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بمجموعة  إقراراً  المعتمد حكومياً، كما يتضمّن 
والوظيفية،  والاجتماعية  المدنية  الحقوق  من 
أبرز ملامح  التي تخفف من معاناتهم، وتتمثّل 

مشروع القانون في النقاط التالية:
١-تعريف غير محدد الجنسية بأنه من لا يحمل 
ولا  الكويت  دولة  في  ويتواجد  دولة  أي  جنسية 

تعترف بمواطنته أي دولة من الدول.
المدنية  للمعلومات  العامة  الهيئة  تكليف   -٢
بالقانون  العمل  تاريخ  من  أشهر  ستة  خلال 
بحصر أسماء غير محددي الجنسية لدى الجهات 
الحكومية المعنية، وتسجيل جميع من لم يتم 
تسجيلهم وفقاً لما يحملونه من إحصاء أو أوراق 

رسمية.
٣- منح غير محدد الجنسية بطاقة مدنية صالحة 

لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
٤- الإقرار بحقوق: 

الإقامة الدائمة مع الإعفاء من الرسوم.
العلاج المجاني.

التعليم المجاني.
شهادات الميلاد والوفاة.
جوازات السفر المؤقتة.

المواد التموينية.
اللجوء إلى المحاكم.

العام والخاص  الأولوية في العمل في القطاعين 
بعد المواطنين وأبناء الكويتيات، إسوة بمواطني 

دول مجلس التعاون الخليجي.
تحرير وتوثيق التوكيلات وعقود الزواج والطلاق 
بالأحوال  يتعلق  ما  وجميع  الإرث  وحصر 

الشخصية.
الحق في تملك عقار واحد لغرض السكن الخاص. 

مجلس  بمواطني  الخاصة  القواعد  تطبيق 
الشركات  تأسيس  مجال  في  الخليجي  التعاون 

وتملكّ الأسهم.
في  للحقّ  بتجاهله  القانون  مشروع  أنّ  ومع 
المواطنة لا يمكن وصفه بالحلّ الإنساني النهائي 
خطوة  يشكلّ  أنهّ  إلا  للقضية،  العادل  القانوني 
من  التخفيف  باتجاه  جزئية  كانت  وإن  مهمة، 
استكمالها  ويجب  البدون،  الكويتيين  معاناة 
جمعية  من  المعدّ  التشريعي  التصوّر  بتبني 

المحامين لحلّ القضية.
بقانون  المشروع  هذا  مثل  فإنّ  المقابل  وفي 
من  معارضة  يواجه  محدوديته  من  الرغم  على 
وضوح  عدم  عن  ناهيك  العنصرية،  الأوساط 
القانون  مشروع  مع  الحكومي  التعامل  كيفية 
من حيث القبول به أو تعديله أو الاعتراض عليه 

وردّه في حال إقراره نيابياً.

صورة أحد الاقتراحات بقوانين

ضايا
ق
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كتبت: د. شوق المطيري*

لا شــك أن الظــروف الصعبــة غيــر الإنســانية للحــروب 
والصراعــات المتمثلــة في القتــل والدمــار والتهجيــر، 
وانهيــار المنظومــات الصحيــة والتعليميــة، وتدميــر 
البنــى التحتيــة للمــدن وتشــريد ســكانها، ناهيــك عــن 
التنكيــل وانعــدام الأمــن والاســتقرار وشــح الحاجــات 
الأساســية لهــا أثــر كبيــر علــى الجميــع، لكــن لطالمــا 
كانــت الجماعــات والأفــراد مــن الطبقــات الاقتصاديــة 
والاجتماعية المتدنية والفئات الاجتماعية المهمشة 
هــي التــي تدفــع الأثمــان أضعافــاً مضاعفــة بســبب 
وجودهــا في أســفل الهــرم الطبقــي إذ أنهــا، في أفضــل 
الأحــوال، تفتقــر لأبســط مقومــات الحيــاة وتعيــش في 
حالــة حــرب وصــراع دائــم مــع الرأســمالية الجائــرة. 
وكــون النســاء مــن الفئــات التــي تعــاني مــن التهميش 
في أغلــب المجتمعــات البشــرية وتعامــل في الكثيــر 
مــن الأحيــان كجنــس بشــري أدنى مكانــة مــن الرجــل 
فــإن صراعهــا في مثــل هــذه الظــروف يكــون متعــدد 
الاقتصاديــة،  الأصعــدة،  مختلــف  وعلــى  الأوجــه 
والاجتماعيــة، والسياســية. كذلــك هــو حــال النســاء 
في فلســطين الواقعــة تحــت الاحتــال الــذي يســيطر 
والفلســطينيات  الفلســطينيين  حيــاة  علــى  أمنيــاً 
اليومية بواســطة وســائل المراقبة والتتبع والتدقيق 
في النقــاط الأمنيــة، ناهيــك عــن أولئــك المحاصريــن 
في قطــاع غــزة. لا يكتفــي الاحتــال في مراقبــة وتقييــد 
حريــة الفلســطينيين والفلســطينيات بــل ويمــارس 
الإرهاب، بشكل مستمر وممنهج، من خلال حملات 
الاعتقــال العشــوائية والواســعة النطــاق التــي تســفر 
عــن اعتقــال آلاف الفلســطينيين والفلســطينيات في 
مــدة قصيــرة، بالإضافــة لانتهــاك حقوقهــم وكرامتهــم 
داخــل ســجون الاحتــال حيــث يبقــى العديــد منهــم 
رهن الاعتقال إلى أجل غير مسمى وبدون محاكمة، 
أو الحكــم عليهــم علــى أســاس تهــم واهيــة والتنكيــل 

بهــم بداخــل الســجون وتعذيبهــم. 
لا شــك أن كل شــعبنا الفلســطيني من رجال ونســاء 

البيئــي في فلســطين،  النظــام  بــل وحتــى  وأطفــال، 
يعانــون مــن همجيــة الكيــان المســتعمر الــذي انتهــك 
علــى  الإنســانية  والأعــراف  الدوليــة،  القوانيــن  كل 
مــدار عقــود مــن الزمــن، لكــن تبقــى معانــاة النســاء 
الفلســطينيات هي الجزء الأكثر تهميشــاً في الســردية 

التاريخيــة لهــذا الصــراع.  
قــوى  مــن  التاريــخ  مــر  علــى  النســاء  عانــت 
كأدوات  اســتخدامهن  في  الرجعيــة  الاســتعمار 
للحــرب، وأجســادهن ســاحات للمعركــة، وذلــك 
كأحدى الوســائل لبســط هيمنتها على الشــعوب 
المســتعمرة، وتعاني النســاء في فلســطين بشــكل 
عام، والســجينات بشــكل خاص، من تمييز قائم 
علــى أســاس جنــدري لكونهــن نســاء، يتمثــل في 
وخضوعهــن  والجســدية  الجنســية  الاعتــداءات 
ذويهــن  وتهديــد  عاريــات،  وهــن  للتفتيــش 
باغتصابهــن، مــن قبــل هــذا الكيــان المســتعمر. 
إن نصــف ســكان غــزة المحاصــرة والواقعــة تحــت 
الهمجــي والبالــغ عددهــم مليــوني نســمة  القصــف 
مــن  جــزءاً  كونهــن  مــن  يعانــون  النســاء،  مــن  هــم 
شــعب محتــل يعــاني الفقــر وشــح المــوارد والحاجــات 
الأساسية ويقصف ويشرد بشكل يومي، يخوضون 
الفيســيولوجية  الطبيعــة  ضــد  الخاصــة  معركتهــم 
لأجسادهن، ويضعن أنفسهن في وضع صحي خطير 
نتيجــة الظــروف غيــر الإنســانية التــي فرضهــا عليهــن 
الاحتــال، فقــد شــاع بيــن نســاء غــزة تنــاول الأدويــة 
التي تؤخر الدورة الشــهرية نتيجة لشــح مســتلزمات 
الــدورة والتــي قــد تكــون مــن أبســط حقــوق النســاء 
يقــارب 50000  مــا  العالــم، هنــاك  مــكان في  في أي 
ألــف امــرأة حامــل في غــزة تعيــش في ظــروف غيــر 
آمنــة تفتقــر فيهــا لأبســط احتياجــات الحمــل الســليم، 
مســتقر  غيــر  حمــل  مــن  تعــاني  مــن  عــن  ناهيــك 
وتحتــاج لعنايــة خاصــة، تضعــن نســاء غــزة أطفالهــن 
في ظــروف صحيــة غيــر آمنــة للــولادة علــى مســتوى 
حياتهــا  معرضــة  الــولادة  مــكان  وجهوزيــة  التعقيــم 
وحيــاة جنينهــا للخطــر، إن ســعيدة الحــظ في غــزة هــي 

المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال
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مــن تكــون ولادتهــا طبيعيــة وإن كانــت كل الظــروف 
غيــر صحيــة لــولادة الطفــل، لأن كل ذلــك هيــن مقابــل 
خضوعهــن لعمليــة قيصريــة مــن غيــر تخديــر، ودائمــاً 
ما يتم رمسنة عملية الولادة ووصفها بـ »المعجزة«،  
لكــن هــل يســتطيع العالــم المتحضــر تقديــم وصــف 
لائــق لمــا تعانيــه النســاء في غــرف الــولادة في غــزة؟. 
العالــم الــذي تبنــى الروايــة الكاذبــة الصهيونيــة التــي 
تدعــي بــأن حمــاس اغتصبــت واعتــدت جنســياً علــى 
النســاء الإســرائيليات وبــرر مجــازر الكيــان الصهيــوني 
النســاء وحقوقهــن وحمايتهــن مــن  في غــزة متخــذاً 
العنــف واجهــة لــه ووســيلة للدفــاع عــن مــا يقترفــه 
هــذا الاحتــال الحقيــر بحــق شــعبنا في غــزة، أم أن هــذا 
العالــم النتــن قــد أشــاح بوجهــه عــن مــا يعانينــه نســاء 
غزة في ظل الاحتلال لأننا نســاء وشــعوب أدنى مكانة 

مــن شــعوب العالــم الأبيــض المتحضــر؟.

»إن الاحتــال أشــد أنــواع العنــف الــذي تفرضــه 
القــوى الاســتعمارية علــى الأمــم، ولا ســبيل إلى 
مقاومــة العنــف إلّ بعنــف أشــد منــه«، وشــتان 
الفــرق مــا بيــن مقاومــة الشــعوب المســتعمرة 
العنــف  وبيــن  أرضهــا  عــن  الدفــاع  في  وحقهــا 
الاســتعماري والقتــل الممنهــج والإبــادة العرقيــة 
بــأي  يمكــن  ولا  الرجعيــة،  الاســتعمارية  للقــوى 
حال من الأحوال مســاواة النســاء الفلســطينيات 
بالمســتعمرات  المقاومــات  المناضــات 
الجنــدري.  العنــف  ذريعــة  تحــت  الإســرائيليات 
أشــاؤهم  حُملــت  مــن  حــق  علــى  تصالــح  لا 

كيــاس. بأ

*طبيبة، عضو اللجنة المركزية في الحركة 
التقدمية الكويتية.
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تعاني النساء في فلسطين بشكل عام، والسجينات بشكل خاص، 
من تمييز قائم على أساس جندري لكونهن نساء، يتمثل في 

الاعتداءات الجنسية والجسدية وخضوعهن للتفتيش وهن عاريات، 
وتهديد ذويهن باغتصابهن، من قبل هذا الكيان المستعمر
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الأمم المتحدة ومنظوماتها غیر الحكومیة 
في خدمة الإمبریالیة

تأسســت منظمــة الأمــم المتحــدة في العــام 1945، 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، بهــدف حفــظ الســام 
الــدول.  بيــن  التعــاون  الدولييــن، وتعزيــز  والأمــن 
ومــع ذلــك، فقــد فشــلت المنظمــة في تحقيــق هــذه 

الأهــداف في العديــد مــن الحــالات.
فشــلت  المثــال،  ســبيل  علــى  فلســطين،  ففــي 
الأمــم المتحــدة في وقــف عــدوان الكيــان الصهيــوني 
المستمر على الشعب الفلسطيني. وقد وافقت 
المنظمــة علــى قــرار التقســيم عــام 1947، الــذي 
قسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، ولكن 
الكيــان الصهيــوني رفــض هــذا القــرار وقــام باحتــال 
الأراضي الفلسطينية. أدت هذه العملية إلى تهجير 

كثــر مــن 700 ألــف فلســطيني مــن ديارهــم. أ
حقــوق  حمايــة  في  المتحــدة  الأمــم  فشــلت  كمــا 
الشــعوب المســتعمرة في أفريقيــا والعالــم العــربي. 
واستمرت العديد من الدول الأوروبية في ممارسة 
الاســتعمار حتــى الســتينيات والســبعينيات مــن 
القــرن الماضــي، دون أن تتدخــل الأمــم المتحــدة 

لوقــف ذلــك.
ولعــل الســبب الرئيســي في فشــل الأمــم المتحــدة 
المتــكافئ.  غيــر  هيكلهــا  هــو  أهدافهــا  تحقيــق  في 
فمجلــس الأمــن الــدولي، وهــو الجهــاز المســؤول 
والأمــن  بالســلم  المتعلقــة  القــرارات  اتخــاذ  عــن 
دائميــن  أعضــاء  خمســة  مــن  يتكــون  الدولييــن، 
المملكــة  الصيــن،  روســيا،  المتحــدة،  )الولايــات 
)الفيتــو(.  النقــض  حــق  لهــم  فرنســا(  المتحــدة، 

اســتخدمت هــذه الــدول حــق النقــض في العديــد 
مــن الحــالات لعرقلــة اتخــاذ قــرارات ضــد مصالحهــا، 
برغم انقسام الأعضاء الدائمين إلى فريقين فريق 
يدافع عن حق الشعوب، الصين وروسيا، وفريق 
آخــر يســفك الدمــاء باســم الحفــاظ علــى الحريــة. 
وهكــذا، فقــد تحولــت الأمــم المتحــدة إلى أداة في 
مصالحهــا  لتحقيــق  تســتخدمها  الإمبرياليــة،  يــد 

الخاصــة.

ضبابیــة قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي وتحصیــن 
الاحتلال 

قــال روبــرت وود نائــب الممثــل الدائــم للولايــات 
المتحدة في الأمم المتحدة »نحن لا نؤید الدعوات 
الٕى وقف فوري لإطلاق النار، فهذا لن یؤدي الٕا الٕى 
زرع بذور الحرب القادمة«. یكشــف هذا التصریح 
الأســاس الــذي تقــوم عليــه هــذه المنظمــات ضمــن 
إطار القانون الدولي، حيث یتعمد الغرب  -بما فيهم 
بعض الحقوقیين - تكرار المحاججة القائمة على 
اسٔــاس حــق »إســرائيل« في الدفــاع عــن النفــس، 
ممــا يعنــي أنــه اعٕــان صریــح يغــض النظــر عــن 
اســتمرار وحشــیة الكیان الصهيوني، لا بل يتغافل 
عنــه، والاكتفــاء ببیانــات الإدانــة والشــجب. وذلــك 
یعطــي للمتیقــظ لمحــة مختصــرة حــول الخلفیــة 
القانونیــة لبنــد الحــق في الدفــاع عــن النفــس، التــي 
تخــدم، بالضــرورة، مصالــح الغــرب الإمبریــالي. توفــر 
هــذه المنظمــة ثغــرات قانونیــة للمعتــدي لیتمكــن 
من خلالها الاستفحال في جرائمه دون محاسبة أو 
رقابــة جدیــة أو فــرض حصــار اقتصــادي- سیاســي.
والقــرارات  الدولیــة  المواثیــق  تكفــل  حیــن  وفي 
الأممیــة حــق الشــعب الفلســطیني في المقاومــة 
المســلحة،  المقاومــة  فيهــا  بمــا  أشــكالها،  بكافــة 
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رقــم  2625  العامــة  الجمعیــة  قــرار  إلى  اســتناداً 
لعــام 1970، وكذلــك حــق تقریــر المصیــر اســتناداً 
إلى  القــرار رقــم  1514 لعــام 1960، لا تــزال حقــوق 
الــدولي؛  الفلســطینیین قیــد نظــر مجلــس الأمــن 
اذٕ يتباهــون بأنفســهم كحمــاة للقوانیــن، في حیــن 
الشــرعي  حقهــم  الفلســطینیین  علــى  ینكــرون 
في المقاومــة بإلصــاق صفــة »الارهــاب« عليهــم، 
ویغضــون النظــر عــن جرائــم الحــرب التــي ارتكبهــا 

الكیــان الغاصــب علــى مــدار 75 ســنة.

غزة .. اختبار المصداقية الذي يتجدد

نقف اليوم بكامل غضبنا ضد الوقاحة الاستعمارية 
ورعاتهــا مــن الــدول الامبرياليــة والمنظمــات التــي 
تدعــي انهــا حقوقيــة. ان سماســرة حقــوق الإنســان 
تتعمــد  التــي  المحتــل  ببروباغانــدا  منخرطــون 
تشــويه الحقيقــة وتشــيطن بســالة مقاومينــا، في 
بقصــف  الاحتــال  جيــش  يتباهــى  الــذي  الوقــت 
غــزة،  قطــاع  مباشــر في  بشــكل  المشــافي  جميــع 
وارتــكاب مجــازر في عــدة مــدارس تعليميــة ومبــان 
راح ضحيتهــا أطفــال ونســاء وشــيوخ. ونــرى أن 
المشــافي في غــزة تخــوض معركــة صمــود لا تقــل 
عــن صمــود المقاوميــن في الجبهــات العســكرية.

التــي  المعاييــر  ازدواجيــة  علينــا  خفيــاً  يعــد  لــم 
تتبناهــا هــذه المنظمــات، خصوصــاً بعــد الفضائــح 
التــي طالتهــا عنــد تخليهــا عــن أي دور فــارق في 
إغاثــة النســاء والأطفــال والشــعب أمــام العــدوان 
الإســرائيلي، والنــزوح ونقــص الإمــدادات الصحيــة 
كتشــاف ملء مخازنها بالغذاء ومنع  والغذائية، وا
وصولهــا إلى غــزة. وكذلــك امتناعهــم عــن تقديــم أي 
شــواهد ذات مصداقيــة، تتعلــق بتحقيــق تقــوم بــه 
مؤسســات موثوقــة عــن مجــازر المستشــفيات، 
التــي  الجماعيــة  الإبــادة  علــى  التغطيــة  بهــدف 
المســاعدات  دخــول  وتعطيــل  المحتــل  يرتكبهــا 

والضروريــة. الإنســانية 
الأخــاق  عــن  الحديــث  تواتــر  مــن  الرغــم  وعلــى 
والالتــزام بالاتفاقيــات الدوليــة، نــرى أن السياســة 
المتبعــة لهــذه المنظمــات يتــم تحديدهــا وفقــاً لمــا 
هــو في خدمــة المصالــح الخاصــة للقــوى الإمبرياليــة 

ذات العضويــة الدائمــة في مجلــس الأمــن.

لمتابعة القراءة اضغط هنا

كيات مــن شــبه  بيــداء: مجموعــة نســاء اشــترا
مــن  حالــة  لخلــق  يهدفــون  العربيــة  الجزيــرة 
كمــال  التغييــر الايجــابي في الحــراك النســوي وإ

للرأســمالية. المناهــض  التحــرري  النضــال 
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العنف والتمييز ضد النساء في قطاع الصحة

جسد المرأة بين السيطرة والانتهاك
كتبت: داليا أحمد*

من بين قضايا عديدة تناضل من أجلها النساء 
الواقع  وفهم  بحث  وتتطلب  العربي  الوطن  في 
الموضوعي، ومقاومتها لأشكال الاضطهاد على 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  الأصعدة 
الجسدية من  الانتهاكات  تكون  تكاد  والثقافية، 
ابٔرزها؛ نظراً لكونها محصنة سياسياً واجتماعياً. 
فلطالما كان جسد المراةٔ مساحةً لفرض القيود 
اشٔدها  لعل  التاريخ.  عبر  الذكورية  والهيمنة 
المجتمعية  المفاهيم  ارتباط  ورجعية  وطاةٔ 
مثل  بمفاهيم  والتقاليد  بالعادات  المتمثلة 
النساء وجسد  امٔراض  عيب وعار، التي تخص 
المراةٔ، عموماً، بالمنظومة الصحية ويتم دعمها 
في  الحصر،  لا  المثال  سبيل  على  مؤسساتياً.  
بـ »غشاء  منطقتنا العربية ارتبط مفهوم العفة 
لكثير من الجرائم  اسٔاسياً  البكارة« وكان سبباً 
بحق النساء من تعنيف نفسي وجسدي وسلب 
لأرواحهن، لاعتبار انه حق وملكية خاصة لأهلها 
ومن ثم تنتقل هذه الملكية الٕى زوجها بدعم من 
إلى  تزال،  لا  الشرف  فجرائم  والدولة.  المجتمع 
يومنا هذا، مستمرة بكل وحشية في المجتمعات 
العربية دون عزم حقيقي وسعي جاد وجذري 

لحلحلة مشاكل العنف والاضطهاد الجندري.  

التابوهات  مع  العلمية  الدراسات  تعارض 
المجتمعية 

يومنا  الٕى  المتداولة  الطبية  المغالطات  تنهال 
هذا في الأوساط المجتمعية والأكاديمية بالرغم 
من انه تم دحضها بدراسات علمية. ومنها احٔد 
اسٔاطير العفة الزائفة  ما يسمى »غشاء البكارة« 
الذي ليس مقياساً للعذرية لأنه عبارة عن طبقة 
من انٔسجة مخاطية وغشائية رقيقة ومرنة تحيط 

بفتحة المهبل بشكل جزئي، وفي الأصل يحتوي 
للنزول،  الحيض  بدم  للسماح  على عدة ثقوب 
بدون  طبيعي  بشكل  »يُفض«  انٔ  ممكن  لأنه 
امراةٔ  بين  يختلف  تركيبه  وكذلك  الممارسة، 
تولد  النساء  الأحيان بعض  واخٔرى، وفي بعض 
بدونه. إن تطبيع مصطلح غشاء البكارة ساهم في 
ترسيخ مفاهيم مغلوطة عنيفة ادٔت الٕى فقدان 
ارٔواح الكثير من النساء في الوطن العربي، لذلك 
هو  بما  المؤذي  المصطلح  هذا  استبدال  نامٔل 
كليل المهبل« كونه لا يربط  افٔضل كمسمى “ا
الغشاء بالعذرية، وليس له دلالة على جنسانية 
المراةٔ ليتم من خلاله تعنيفها وامتهان كرامتها.

اخٔلاقيات الطب 

لماذا تعتبر الأخلاقيات الطبية ضرورية كاسٔاس 
الطبية  المؤسسة  عليه  تركز  واضح  منهجي 
في  انٔفسهم  الأطباء  يجد  ما  كثيراً  وممثلوها؟ 
مجال  في  اخٔلاقية  ومعضلات  أسئلة  مواجهة 
الطبية  الأخلاقية  المبادئ  فانٕ  لذلك  عملهم، 
التي تم الاتفاق عليها عالمياً، ويجب انٔ يتصرف 
بموجبها الطبيب، توفر اطٕاراً تنظيمياً لمساعدة 
الأطباء على معرفة الحقوق والواجبات المتوقعة، 
وكذلك رسم طبيعة العلاقة التي تربط الطبيب 
مع  تربطه  التي  حتى  بل  والزميل،  بالمريض، 
مهنته. تعتمد قواعد اخٔلاقيات الطب على ارٔبعة 

مبادئ اسٔاسية هي:
الطبيب  التزام  في  ذلك  يتمثل  الاحسان:   -  ١
من  عدداً  ويدعم  المريض  لصالح  بالعمل 
القواعد الأخلاقية لحماية حقوق الآخرين والدفاع 
عنها، ومنع الأذى وازٕالة الظروف التي من شانٔها 
انٔ تسبب الضرر، وانٕقاذ الأشخاص المعرضين 
للخطر ٢-  عدم الايذاء: يتمثل ذلك بالٕزام الطبيب 
بعدم الإضرار بالمريض بحيث يدعم هذا المبدأ 
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العديد من القواعد الأخلاقية مثل عدم التسبب 
بالقتل اؤ الألم اؤ المعاناة أو الإساءة، ولا تحرم 
الحرية/ مبدأ    -٣ الحياة.  خيارات  من  الآخرين 

حرية  المريض  منح  في  يتمثل  الاستقلالية: 
الاختيار حيثما كان ذلك ممكناً - أي يشترط أن 
يكون عاقلاً وبالغاً ٤- العدل: يتمثل في ضمان 
الإنصاف عند توزيع الموارد الصحية وعدم حرمان 
ائ انٕسان من الحصول على الرعاية الصحية اؤ 
التمييز بين مرضاهم سواء بالجنس اؤ العرق اؤ 
الدين اؤ الطبقة، اؤ ائ انتماءات أخرى يمايز بها.  
كفأ اجٕراء  تمثل هذه المبادئ الأربعة اطٕاراً لبناء أ
من الممكن اتخاذه في حالة مرضية معينة. انطلاقاً 
من هذه الركائز الأساسية، يجب انٔ يتسق الاجراء 
الطبي الصادر من الطبيب ويتوافق معها ضماناً 

لفعالية الرعاية الصحية.

جور وتعسف نظام الرعاية الصحية والضرب 
باخٔلاقيات الطب عرض الحائط 

الإضرار/الإيذاء  عدم  لمبدأ  العملي  التطبيق 
يتضمن بانٔ الطبيب يوازن بين فوائد ائ اجراء طبي 
مقابل اعٔباء التدخلات والعلاجات، وائضاً تجنب 
تلك الاجراءات التي تشكل عبئاً على المريض، 

وعليه اختيار افٔضل مسار لرعاية المريض. لذلك 
ضرورية  فحوصات  المرضى  اعطاء  عدم  فإن 
من شانٔها حماية المريض كاؤلوية دون مسوغ 
اخٔلاقيات  لمبادئ  انتهاكاً  يعد  واخٔلاقي  قانوني 
الطب. في الكويت، لا يتم فحص المراةٔ العزباء 
في  منها   Pap Smears مسحات   اخٔذ  يتم  ولا 
تؤدي  قد  مهبلية  لإلتهابات  تعرضت  انٔها  حال 
كبر مثل سرطانات الرحم التي يمكن  لمشاكل أ
انٔ تمنعها من الإنجاب مستقبلاً، ولا توفر الدولة 
لها اللقاحات الٕا في القطاع الخاص، وزيادة يتم 
تخمين علاجها باسٔس بدائية، وليست طبية، يتم 
بها تقصي انٔواع الالتهاب ومن ثم الطلب منها 
المحاميات  بحسب  تزوجت.  اذٕا  تراجعهم  ان 
العميري،  واسٕراء  سالمين  شيخة  الحقوقيات 
عقد  وجود  الٕزام  على  ينص  قانون  يوجد  لا 
الزواج للمراةٔ المتزوجة، أو قانون مكتوب يمنع 
لفحوصات  الخضوع  من  المتزوجة  غير  المراةٔ 
عرفية،  وتشريعات  لوائح  بحسب  ولكن  طبية، 
في الوسط الطبي، فإنها تجعل من رجل وصي 
كثر مني كامراةٔ بالغة،  لديه سلطة على جسدي أ
وتمنح السلطة للطاقم الطبي تحديد الخدمات 

التي يقدمها للنساء غير المتزوجات.
ما هي الحكمة والغاية وراء احضار المراةٔ عقد 

ان تحديد الخدمات التي يمكن 
للأطباء تقديمها على حسب 
الحالة الاجتماعية )متزوجة 
وغير متزوجة( هو تعسف 

تشريعي ومؤسسي ضد صحة 
المراةٔ التي كفلها الدستور
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الزواج للعلاج في المستشفيات الحكومية؟ ماذا 
لو كانت المريضة تريد الحفاظ على خصوصية 
انتهاك  عن  عبارة  هذا  الٔيس  الصحية؟  حالتها 
صارخ لمبادئ واخٔلاقيات الطب التي تم تدريسها 
ألا يعني ذلك دفع  المهنة؟  لكم قبل ممارسة 
المرأة للبحث عن طرق أخرى، »شعبية«، خطيرة 
ومضرة لعلاج نفسها، وربما تكون النتيجة ظهور 
أمراض ومشاكل صحية أخرى تتحملون وزرها. 
كل هذه الأسئلة توصلنا الى استنتاج حتمي بانٔ 
هناك عملية تجاهل منهجي متعمدة من قبل 
قطاع الصحة الإنجابية والجنسية في الكويت. ان 
تقديمها  للأطباء  يمكن  التي  الخدمات  تحديد 
وغير  )متزوجة  الاجتماعية  الحالة  حسب  على 
متزوجة( هو تعسف تشريعي ومؤسسي ضد 
صحة المراةٔ التي كفلها الدستور بموجب قانون 
دستور الكويت مادة )15( الذي ينص على »ان 
الوقاية  وبوسائل  العامة  بالصحة  تعنى  الدولة 
مادة  وكذلك  والأوبئة«.  الأمراض  من  والعلاج 
)29( التي تنص على انٔ »الناس سواسية في 
الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون 
في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في 
ذلك بسبب الجنس اؤ الأصل اؤ اللغة اؤ الدين”. 
التي  الدولية  والاتفاقيات  المعاهدات  وكذلك 
طالما سارعت الكويت بالتوقيع عليها من مبدأ 
اشٔكال  جميع  ومكافحة  الإنسان  حقوق  حفظ 
مجرد  الموقعة  المعاهدات  كل  لكن  التمييز، 
حبر على ورق مفرّغة من محتواها دون تفعيل 
حقيقي وسعي جاد لحل ازٔمات التمييز الواقعة 
الأصعدة  كل  على  والمواطنة،  المواطن  بين 
السياسية والاجتماعية – الاقتصادية، التي من 

مالٓها حفظ كرامات النساء خصوصاً.

الطبية  المهنة  مزاولي  امتناع  إن  كنساء  نؤكد، 
في اقٔسام امٔراض النساء في المستشفيات عن 
بالفحص  المتعلقة  الصحية  الخدمات  تقديم 
الوقوع في  المهبل خوفاً من  اؤ  للرحم  الداخلي 
لأن  عذراً  ليس  العائلة  اطٔراف  مع  المشاكل 
صمتكم كلفّ الكثير من الاضٔرار على الأصعدة 
فاسٔطورة  والجسدية،  والنفسية  الاجتماعية 
غشاء البكارة التي تكرسونها، بشكل غير مباشر 
لزيادة  الطبية  المؤسسات  توظيف  طريق  عن 
النساء  من  الكثير  ذهبت  الاجتماعي،  العبء 
تعريضهم  إلى   كذلك،  وأدى،  بسببه،  ضحايا 
الهرمونية  الأمراض  تزايد  للخطر، خصوصاً، مع 
لعدة  العالم  في  النساء  عند  الرحم  ومشاكل 

عوامل متداخلة. 

المرتبطة  والسياسية  الاقتصادية  الأبعاد 
بالصحة الانجابية والجنسية 

الواقع  مرارة  الإنجابي  الصحة  قطاع  يعكس 
للتمييز  تعرضن  اللاتي  النساء  بقصص  المليء 
لحياتهن  ممارستهن  على  اثٔر  الذي  والعنف 
هذا  تحديداً.   البلوغ  سن  من  ابتداءً  الطبيعية 
مع  التعامل  ناحية  من  الجنسي،  التمييز 
الرجل/المراةٔ  بجنسانية  المتعلقة  الأمراض 
الباب  يفتح  اسٔاسها،  على  اجراءات  واعتماد 
تعزز  التي  المتداخلة  الهياكل  في  النظر  لإعادة 
وتستفيد، بالضرورة، من ابقاء هذا التمايز الفج 
في المعاملة. الكثير من النساء لا يحظين برعاية 
مرتبطة،  لأسباب  بسهولة  صحية  وخدمات 
والاقتصادية  السياسية  بالهياكل  وثيق،  بشكل 
على  التمييز  مشاكل  من  تفاقم  التي  القائمة 

الكثير من النساء لا يحظين برعاية وخدمات صحية بسهولة لأسباب مرتبطة 
بشكل وثيق بالهياكل السياسية والاقتصادية القائمة، التي تفاقم من مشاكل 

التمييز على اسٔاس الجنس والعرق والموقع الطبقي وصولاً الٕى المواطنة
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اسٔاس الجنس والعرق والموقع الطبقي وصولاً 
الكويتيات  المثال،  سبيل  على  المواطنة.  الٕى 
البدون غير قادرات على الحصول على الرعاية 
الصحية دون ثبوتات أو بطاقات مدنية يتم فيها 
مساومة، على الأغلب، للتوقيع على جنسيات 
عرقلة  تتم  الرفض  حال  وفي  وملفقة،  مزعومة 
ائ اجٕراء في القطاعات الحكومية، مما يصعب 
الٕى  التحويل  المستوصفات قبول طلبات  على 
بحجة  الخاص،  القطاع  في  الخارجية  العيادات 
انتهاء البطاقة. لا نغفل أيضاً ان الوضع المادي 
البدونية  الأسر  وتعيش  سيء،  البدون  لأغلبية 
تحت خط الفقر غير قادرة على اللحاق بتامٔين 
ضروريات حياتهم من سداد بدل ايجار السكن 
الإفقار،  سياسات  عبء  وتحمل  الأكل،  وتوفير 
بالإضافة إلى التضييق الممنهج المتمثل بالجهاز 
المركزي التمييزي الذي يشمل: استغلال قوة 
عمل البدون وجهدهم كعمالة رخيصة/ زهيدة 
الأجر، ابتزاز نفسي للتنازل عن حقوقهم كعمال 
ومواطنين، وكذلك منع اجازات الوضع والأمومة 
والحج والطوارئ للمعلمات البدون العاملات في 
بعض الوزارات، منها وزارة التربية، وكذلك تكاليف 
العيادات  في  واشٔعة،  سونار  من  الفحوصات، 
النسائية الخاصة التي تثقل كاهل جميع النساء، 
العاملات  الطبقات الأفقر. ولا ننسى  وبالأخص 
المنزليات حيث يتعرضن لأمرّ الانتهاكات تحت 
وطاةٔ نظام الكفالة الذي يستغلهن ويقتات على 

الجهل القسري الممنهج لحقوقهن الإنسانية. 

ختاماً

متمثلة  الدولة  لمؤسسات  توجه  كل  انٕ 

لتفكير  ومؤطر  قالب  بالضرورة،  هو،  بموظفيها 
فإن  لذلك،  وعيه.  وتشكيل  المجتمع  في  الفرد 
كل التابوهات المتعلقة بصحة النساء الجنسية 
والإنجابية وتكريس منهجية تبعية المراةٔ للرجل 
والزامها بوصي على حياتها لا بد انٔ تنتهي لما 
تحمله من اضٔرار نفسية وجسدية خطيرة محتملة. 
لا بد من وقفة جادة من قبل النواب وجمعيات 
المجحفة  القوانين  هذه  تجاه  المدنية  الحقوق 
من  بدءاً  المعنية،  الجهات  وعلى  النساء،  بحق 
المؤسسات التعليمية، ادٕراج مادة دراسية تتناول 
مختلف المواضيع المتعلقة بالصحة الجنسية، 
وتوعوية  علمية  بطريقة  للرجل،  وكذلك  للمرأة 
لتهيئة اجٔيال قادرة على احترام بعضها البعض 
بعيدة من المفاهيم الخاطئة لأجسادهم، وائضاً 
لحمايتهم من ائ ممارسات خاطئة وغير صحية.  
في  بواجبها  تقوم  انٔ  الصحة  مؤسسات  وعلى 
نشر ثقافة الصحة الإنجابية والجنسية وتساهم 
بحملات توعوية وبرامج تثقيفية لهدم التابوهات 
المتعلقة بالعذرية والدورة الشهرية لازالة وصمة 
العار المجتمعية  عن جسد المراةٔ.  نحن كنساء 
يميناً  تضطهدنا،  التي  الأنظمة  تحت  رازحات 
وشمالاً بشكل يومي، لا نريد انٔ يقتصر دورنا فقط 
على التثقيف الطبي النسوي دون الإشارة الٕى 
الأسباب الفعلية التي تمنع النساء من الاهتمام 
بصحتهن الجسدية كما تفعل بعض الجمعيات 
الثقافية على تويتر وغيره من وسائل التواصل 
مرجواً  تغييراً  انٔ نحدث  الاجتماعي، بل نطمح 
على ارٔض الواقع ينشلنا كنساء الٕى واقع افٔضل.

*طالبة طب، نسوية ماركسية مهتمة في دراسة 
هياكل الاضطهاد الامبريالية الاستعمارية

كل التابوهات المتعلقة بصحة النساء الجنسية والإنجابية وتكريس 
منهجية تبعية المراةٔ للرجل والزامها بوصي على حياتها لا بد انٔ 

تنتهي لما تحمله من اضٔرار نفسية وجسدية 
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كتب: ايهاب نبيل*

ضرورة منهجية:

تاريــخ  في  هامــاً  محــوراً  يمثــل  الــذي  الوعــي  إن 
الإنســانية مــا يــزال هــو القضيــة الأكثــر اشــتباكاً في 
أم  فلاســفة  أم  مؤرخيــن  ســواء  المفكريــن  أروقــة 
ساســة، فالوعــي يتشــكل عــن طريــق بنــى فكريــة 
مختلفــة ومتنوعــة ومتســعة المصــادر والتــي مردهــا 
حتمــاً – لا طواعيــة – إلى واقعهــا المــادي التاريخــي، 
لكــن تلــك البنــى الفكريــة لا تنفصــم عراهــا عــن ذلــك 
الواقــع المــادي الــذي يشــكلها بــل يعــزى لهــا الأهميــة 
واللاوعــي  الوعــي  تشــكل  في  والحيويــة  القصــوى 
أيضــاً في صــور أخــرى تتعلــق ببنــاء مــا يســمى الصــور 
والديــن  والفــن  الأدب  قضايــا  تــأتي  لــذا  الذهنيــة؛ 
والأخلاق والسياســة والســلوك النفســي كبناءٍ فوقي 
يشــكلّ بنيــة الوعــي الإنســاني بكافــة صــوره وأشــكاله 
حتــى لــو كان وعيــاً مزيفــاً أو مســلوباً، ينعكــس ذلــك 
تــؤدي  التــي  الأيديولوجيــا  مــرآة  الفكــري في  البنــاء 
وظائفهــا الثــاث الفعّالــة كمــا وصفهــا بــول ريكــور 
بالتشويه والتبرير والإدماج عن طريق أجهزة الدولة 
الأيديولوجيــة؛ لذلــك جــاء عنــوان المقــال معبــراً عــن 

الصــات الوثيقــة بيــن الوعــي والأدب والتاريــخ.

توطئة تاريخية:

المجتمــع المصــري منــذ انــدلاع ثــورة 1919 كان في 
محل البحث عن إجابة تخص تساؤل الهوية والذات، 
وقــد اقتــرن كلاً مــن الســؤال والإجابــة بحجــري زاويــة 
إحداهما متعلقة بهزيمة الدولة العثمانية في الحرب 
العالميــة الأولى )1914-1918( والتــي رفعــت شــعار 
كبر وهو الجامعة  الجهاد المقدس المرتبط بشعار أ
الإسلامية الذي تبناه السلطان عبد الحميد، والآخر 
متعلق بمدى إمكانية إعادة تشكلّ وهيكلة طبقية 

للمجتمــع، الــذي كان قــد مــر بمنحنيــات وتغيّــرات 
تاريخيــة منــذ أواخــر عصــر محمــد علــي باشــا والي 
مصــر، تحديــداً منــذ اســقاط نظــام الاحتــكار بموجــب 
معاهــدة بلطــة ليمــان والتــي تــم تضمينهــا كأحــد 
بنود تســوية لندن 1840، وانفتاح الســوق المصرية 
أمــام البضائــع والمنتوجــات الأوروبيــة في ظــل منــاخ 
الاقتصــاد الحــر، كمــا كان لنشــوء طبقــة بورجوازيــة 
زراعيــة كبيــرة دوراً في التحــول التاريخــي منــذ عصــر 
ســعيد بموجــب اللائحــة الســعيدية التــي صــدرت 
في أغســطس عــام 1858، والتــي ســمحت بتمليــك 
الأرض وتوريثها، ومن بعدها صدور قانون المقابلة 
في عهــد الخديــوي إســماعيل في أغســطس 1871، 
مما سمح لاتساع تلك الطبقة المالكة للأرض الأمر 
الــذي اســتتبعه تكــوُن ثــروات كبيــرة شــكلّت رؤوس 
أمــوال يعــاد اســتثمارها في المجــال الزراعــي، وقــد 
ترافــق هــذا مــع إصلاحــات سياســية قــام بهــا النظــام 
السياســي المصــري ممثــاً في الخديــوي إســماعيل 
الــذي أصــدر قــرار تأســيس مجلــس شــورى النــواب 
الجديــدة،  الطبقــة  تلــك  ليمثــل مصالــح  في 1866 
والتــي يشــكل أغلبهــا كبــار المــاك الريفيــون وقــد 
انتقلــوا لســكنى المــدن وممارســة السياســة تحــت 
مظلة الحياة النيابية الجديدة وتمثيلهم في مجالس 
المديريــات، الأمــر الــذي ســيجعلهم فيمــا بعــد رأس 
حربــة التغييــر السياســي والنضــال ضــد الاحتــال 

البريطــاني.
نشــوئها  عصــر  إلى  رجوعــاً   – الجديــدة  فالطبقــة 
وتطورهــا – اســتطاعت الإجابــة عــن ســؤال الهويــة 
بأنها قومية مصرية خالصة، ليس هذا فحسب بل 
اذكاء نعــرات الوحــدة الوطنيــة؛ لضمــان الاســتقرار 
داخــل بنيــة المجتمــع وقــوة نســيجه مــن ناحيــة، 
النخــب  تلــك  تضمــن  لكــي  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
السياســية والثقافيــة بقــاء مصالحهــا وامتيازاتهــا 
من خلال مفاوضة الإنجليز على الجلاء والدستور، 
فقــد امتلكــت البورجوازيــة المصريــة الزراعيــة وعيــاً 

ما بين الوعي والأدب والقطيعة التاريخية 

نظرة على إشكالية الهوية المصرية
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وهــو  الجديــد،  الوعــي  نســميه  أن  الممكــن  مــن 
وعــي بالــذات المصريــة بحــق النــزوع إلى الصــدارة؛ 
لتفســح الطريــق أمــام تشــكلُ حركــة وطنيــة تزيــح 
مــن أمامهــا الأتــراك وأعــوان الإنجليــز مــن الصــدارة، 
في عملية تمصير خالصة بدأت شرارتها الحقيقية 
في مارس 1919 رافعين شعار قد دشنه مؤسسو 
حــزب الأمــة وهــو مصــر للمصرييــن، هــذا الوعــي 
الجديــد انعكــس علــى الحركــة الثقافيــة ككل في 
الفــن والتاريــخ والأدب والصحافــة؛ لينشــأ مــزاج 
عام اجتماعي مرده إلى الطبقة البورجوازية يؤمن 
الإنجليــز،  ضــد  نضالــه  في  والدســتور  بالاســتقلال 
منوط به تأسيس مجتمع يجيد مأسسة ترتيبات 
السياسة، الأمر الذي انتج جدلياً مزاج آخر يخص 
الشــرائح  مــن  الأفنديــة وهــي  مــا تســمى طبقــة 

الوســطى مــن الطبقــة الوســطى.  

الإرث  علــى  الثقافيــة  النهضــة  تأسســت  هــل 
القديــم؟ المصــري 

والاجتماعيــة  السياســية  التحــولات  خضــم  ففــي 
والاقتصاديــة منــذ مصــر العثمانيــة حتــى ثــورة 1919 
لم يكن هناك تناول لتراث المصريين القدماء – كما 
فعلــت أوروبــا في عصــر النهضــة حيــث الارتــكاز علــى 
العلــوم والفنــون والفلســفات الاغريقيــة والرومانيــة 

والتراث الهيللينستي- أو المناداة بذلك، بل العكس 
مــن ذلــك فقــد امتثــل المجتمــع لأفــكار الجامعــة 
الإســامية التــي نــادى بهــا جمــال الديــن الأفغــاني، 
واتبعهــا واستمســك بهــا كلا الزعيميــن الوطنييــن 
مصطفــى كامــل ومحمــد فريــد وســائر البورجوازيــة 
المصرية أثناء نضالها ضد الانجليز قبل ثورة 1919، 
باعتبــار مصــر مــن رعايــا الدولــة العثمانيــة وخليفــة 
المســلمين القابــع علــى عرشــه في الآســتانة إلا أنــه 
بعــد الثــورة وطريــق مريــر مــن النضــال المصــري ضــد 
الانجليــز والقصــر وأعوانهمــا في فتــرات العشــرينيات 
المنصــرم،  القــرن  مــن  والثلاثينيــات والأربعينيــات 
بــدأت أفــكار الهويــة واللغــة القوميــة المصريــة تجــد 
التغيــر  ســياقات  مــع  تتســق  كتابــات  في  طريقهــا 
السوسيو- سياسي الحادث، بالإضافة إلى الأسباب 
آنفة الذكر نجد سبباً آخر قد لعب دوراً حيوياً وهاماً 
في ظهــور أفــكار الهويــة، وهــو دور البعثــات التعليميــة 
التي كان يرسلها محمد علي إلى فرنسا واسُتأنفت 
بعــد فتــرة توقــف )في عهــدي عبــاس باشــا وســعيد 
باشــا( في عهــد الخديــوي إســماعيل، فــكان التعليــم 
في مــدارس وجامعــات أوروبــا الغربيــة لــه أبلــغ الأثــر 
على عقول البورجوازية المصرية، أما انعكاس ذلك 
علــى الأدب فــإن ظهــور أحمــد لطفــي الســيد ومحمــد 
حسين هيكل ومحمود تيمور ومحمد تيمور وفريد 
أبــو حديــد وســامة موســى وطــه حســين وتوفيــق 
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الحكيــم ونجيــب محفــوظ وعبــاس العقــاد غيرهــم 
مــن قامــات ســامقة في الثقافــة المصريــة، هــو ظهــور 
معكــوس لتلــك التحــولات والتمظهــرات، ومــن ثــم 
اتخــذت أشــكال كتاباتهــم وأفكارهــم شــكل العــودة 
إلى الــذات المصريــة والتمحــور حولهــا بعــد أن كانــت 
في كنــف العثمنــة والجامعــة الإســامية طــوال القــرن 
فقامــوا  العشــرين،  القــرن  ومطلــع  عشــر  التاســع 
أغــوار  وســبر  المجتمــع  بنيــة  أعمــاق  في  بالبحــث 
طبقاته والغوص في تلافيف الشخصية المصرية لا 
تقتصر فقط على طبقاته العليا الحاكمة، فضلاً عن 
تنــاول البنيــة الفوقيــة بشــكل ناقــد وقــوي باحثيــن 
عــن ركام العقــل المصــري مــع اختــاف رؤيــة ومنهــج 

كلا منهــم.
طــه  كتــاب  يظهــر  الحصــر  لا  المثــال  ســبيل  علــى 
حسين المثير للجدل العقلي “في الشعر الجاهلي” 
كمــا ينســب الفضــل إليــه في إدخــال جانــب التحليــل 
الســيكولوجي للشــخصية المصريــة والتــي ظهــرت 
بجــاء في روايــة “الأيــام”، ويتجلــى كتــاب “الإســام 
الــرازق ليثيــر قضيــة  وأصــول الحكــم” لعلــي عبــد 
الحكــم وترتيباتــه وإعــادة النظــر في قداســة منصــب 
الحاكم وتبيان تهافت نظام الخلافة الإسلامي، وهي 
إشــارة عــن مقاومــة ونقــد عنيــف للدولــة العثمانيــة 
تُظهــر مــدى اشــعاع تيــار القوميــة المصريــة، مــن 
خلال تبيان أهمية التعددية والحرية مقابل هيمنة 
اســتبداد وقمــع نظــام الخلافــة الدينيــة لكنهــا حريــة 
وتعدديــة آخــذة طابــع وصياغــة إســامية، ثــم تهــل 
علينــا رائعــة “عــودة الــروح” لتوفيــق الحكيــم الــذي 
كان يتوق إلى عودة روح وحرية المجتمع بعد فترة 
قيــد وتبعيــة، ثــم تخــرج إلينــا ثلاثيــة نجيــب محفــوظ 
و”كفــاح  و”رادوبيــس”  الأقــدار”  “عبــث  التاريخيــة 

طيبة”؛ لتخاطب الذات المصرية وقد استلهم فيها 
محفــوظ مــن تاريــخ مصــر القديــم وكأنــه وجــد ضالتــه 
في ايقاظ الروح المصرية؛ ليتعمق في بنية الطبقات 
بشــرائحها  الوســطى  الطبقــة  خصوصــاً  المختلفــة 

الوســطى والصغيــرة.
 لكــن هــل يعتبــر ذلــك التعبيــر عــن تيــار القوميــة 
المصرية الحديثة قطيعة ابستمولوجية مع الماضي 
الســحيق وأقصــد بــه الحضــارة المصريــة القديمــة أو 
مــا يســمى بالتاريــخ الفرعــوني؟، الــذي – مــن وجهــة 
نظــري - لــم يعــد يصلــح لينبنــي عليــه نهضــة حداثيــة 
وربمــا  نهضتهــا،  عصــور  أثنــاء  أوروبــا  فعلــت  كمــا 
هــذا يســاعد إطــاق الاتهامــات بالوقــوع في مزالــق 
القــول  حيــث  مــن  التاريخــي  التفســير  ميكانيكيــة 
بالقطيعــة المعرفيــة، مــا يعنــي في حقيقتــه القطيعــة 
كمــه. السوســيو- تاريخيــة مــع الماضــي في حيــن ترا

الرد على الاتهامات المتوقعة:

كمــات في مصــر والشــرق  بالنظــر إلى مســألة الترا
ونظيــره الغــرب، ســنجد أن الغــرب الأوروبي نجــح 
في الإفــادة مــن الإرث اليونــاني والرومــاني القديــم 

لعــدة أســباب منهــا:
أن ذلــك الإرث يصلــح للبنــاء عليــه حداثيــاً مــن حيــث 
العلوم والفنون والفلسفة والشعر والأدب، بالإضافة 
إلى العامــل الحاســم وهــو اللغــة وتطورهــا المذهــل 

الــذي ســاعد علــى اســتمرارية فعاليــة التــراث.

*باحث في التاريخ والتراث.

فكرة القطيعة المعرفية هي بمثابة حتمية التجاوز للانتقال إلى الحداثة، 
لكنها حداثة بعيدة عن العثمنة والخلافة، واحلال تساؤلات الهوية واللغة 
المصرية محلها، وفي نفس الوقت ليست قطيعة سوسيو- تاريخية بقدر 

كم أدى إلى تحولات سياسية وفكرية كبرى ما هي ترا

لمتابعة القراءة اضغط هنا

https://taqadoom.com/5069/
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بقلم: راجي مهدي
فنكاتب ومترجم مصري

ة و
قاف

ث

السياسة والسيطرة الطبقية
في قلــب النظــام العالمــي اليــوم تهيمــن قــوى 
قلــب  مــن  صعــدت  التــي  المــالي  الرأســمال 
الرأســمالي  النظــام  في  الكامنــة  التناقضــات 
كــم الزائــد،  العالمــي، فحيــن تبلــورت أزمــة الترا
خلــق  علــى  الرأســمال  قــدرة  نضــوب  نتيجــة 
كــم مــن جهــة،  توظيفــات جديــدة للفائــض المترا
وتراجــع الطلــب النهــائي الفعــال مــن جهــة أخــرى 
نتيجــة الضغــط المســتمر علــى الأجــور وإفقــار 
قــوة العمــل، أصبــح هنــاك ميــل لــدى النظــام 
لتوظيف فوائضه واستثمارها في أنشطة مالية 
تزايــد ثقلهــا ليصبــح القطــاع المــالي هــو المهيمــن 
الرأســمالية.  الإنتاجيــة  القاعــدة  علــى  والقائــد 
تلك الحقيقة التي يتســم بها عصر الرأســمالية 
الماليــة الاحتكاريــة هــي القاعــدة الاقتصاديــة أو 

القانــون الاقتصــادي لعصرنــا. 
والشــاغل الأساســي للرأســمالية كطبقــة عبــر 
تعظيــم  هــو  زال،  ولا  كان  نموهــا،  أطــوار  كل 
مــن  المطلــق، وفي مواجهــة جملــة  أرباحهــا في 
تحكــم  التــي  والذاتيــة  الموضوعيــة  الظــروف 
تطــور الرأســمالية ومصيرهــا، الرأســمال يســعى 
للربــح، ولكــي يســتمر الربــح لا بــد مــن اســتمرار 
هيمنــة الرأســمال. هــذه الهيمنــة ليســت مجــرد 
سيادة علاقات الإنتاج الرأسمالية القائمة على 
الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، أي أنها ليست 
مجــرد هيمنــة في مجــال البنــاء التحتــي، بــل إن 
هيمنــة الرأســمال في مجــال الأبنيــة الفوقيــة يعــد 
ضرورة بقائه مســألة حياة أو موت للرأســمالية، 

في زمــن نشــوئها، كمــا في طــور أزمتهــا.
يعــد صحيحــاً تمامــاً خضــوع كافــة المســتويات 
للقاعــدة الاقتصاديــة، التــي هــي البنــاء التحتــي 
كمــا نقــول، لكــن هــذا الخضــوع، أو اتجــاه الهيمنــة 
مــا  بقــدر  أنــه  بمعنــى  واحــد،  اتجــاه  في  يمــر  لا 
يؤثــر البنــاء التحتــي في شــكل الأبنيــة الفوقيــة، 
الأيديولوجيــا والسياســة وشــكل الحكــم، فــإن 
تلــك قــد أثبتــت أنهــا لعبــت وتلعــب دوراً جوهريــاً 
الدوريــة  أزماتهــا  مــن  الرأســمالية  مــرور  في 
تناقضــات  مــن  الناشــئة  البنيويــة  وأزماتهــا 

التاريخــي. مســارها 
الثالــوث  دول  في  الماليــة  الرأســمالية  تهيمــن 
الإمبريــالي علــى العالــم اقتصاديــاً عبــر الوضــع 
علــى  العليــا  اليــد  لهــا  كفــل  الــذي  التاريخــي 
فتــرات  باســتثناء  قليــاً،  إلا  الأرض  مقــدرات 
تاريخيــة نوُزعِــت فيهــا الإمبرياليــة وحُرمــت حــق 
تقريــر مســار التطــور العالمــي! مــن هــذا الموقــع 
المهيمــن في مجــال الإنتــاج والفوائــض، تهيمــن 
الرأسمالية سياسياً على العالم من أجل: تأبيد 
هيمنتهــا الاقتصاديــة. إن السياســة هــي تعبيــر 
مكثف عن الاقتصاد، أي أن السياســة في عالم 
اليــوم هــي هيمنــة الرأســمالية الماليــة في مجــال 
تأبيــد هيمنتهــا في مجــال  الفــوقي لأجــل  البنــاء 
التحتــي لحفــظ مصالحهــا الطبقيــة، أي  البنــاء 
الانفراد بحل مســائلها التاريخية بالشــكل الذي 
يحــول دون صعــود قــوى طبقيــة أخــرى تناوئهــا 
في السياســة مــن قاعــدة مناوأتهــا في الاقتصــاد، 
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قــوى تجــد نفســها في تناقــض كلــي أو جــزئي مــع 
وتســعى  الرأســمالية  الهيمنــة  هــذه  اســتمرار 
للانخــراط في السياســة مــن أجــل كســب أرض 
صلبــة في البنــاء التحتــي تضــع علــى المشــروع 
الرأســمالي عبئــاً إضافيــاً، أو تهــدده مــن جــذوره. 
ويتخذ احتكار السياسة أشكالاً متعددة تختلف 
باختــاف الظــروف التاريخيــة التــي نشــأت فيهــا 
الرأسمالية. فرأسمالية المركز الإمبريالي تحكم 
في إطــار صيغــة ديمقراطيــة شــكلاً، قامــت علــى 
نتيجــة  العاملــة  الطبقــة  مــن  قطاعــات  رشــوة 
الهامــش الضخــم مــن الفوائــض التــي تحصلــت 
النهــب  عمليــة  مــن  الرأســمالية  تلــك  عليهــا 
صيغــة  فقامــت  الطرفيــة.  للبلــدان  التاريخــي 
ديمقراطية شكلية على أساس تحييد تاريخي 
للطبقــة العاملــة وتخديــر لوعيهــا وســلبها الوعــي 
القنــاع  إدراك  مــن  يمكنهــا  الــذي  التاريخــي 
الزائــف الــذي ترتديــه برجوازيتهــا في اســتغلال 
بدرجــات متفاوتــة.  العالميــة وإن  العمــل  قــوة 
هــذه الممارســة بالطبــع تســفر عــن أنيابهــا في 
أوقــات كثيــرة في قمــع التحــركات الجماهيريــة 
في أوقــات الأزمــات الركوديــة والتضخــم الــذي 
يكشــف عــن القيــح الطبقــي لتلــك المجتمعــات. 
وفي هــذا الإطــار يعــد صعــود الفاشــية في أوروبــا 
إن  للاقتصــاد،  السياســة  علــى خضــوع  تدليــاً 
صعود الفاشية كان تاريخياً رد فعل الرأسمال 
علــى أزمتــه، إن الصعــود الأخيــر للفاشــية يــأتي 
في إطــار تباطــؤ مزمــن للاقتصــاد العالمــي، بلــغ 
إحــدى ذُراه بعــد انفجــار فقاعــة الرهــون العقاريــة 

في 2008. 
ويعــد مــن الضــروري التأكيــد أن ســعي النظــم 
الحاكمــة للبقــاء هــو ميــل طبقــي برجــوازي للبقــاء 
وهــو  الإنتــاج  علــى  مســتمرة  هيمنــة  وضــع  في 

السياســة،  علــى  مســتمرة  هيمنــة  يتطلــب  مــا 
البــاد  في  كثــر  أ بشــكل  الهيمنــة  هــذه  وتتجلــى 
التــي لــم تصعــد فيهــا البرجوازيــة في عمليــة تطــور 
البرجوازيــات  صعــود  لمســار  مشــابه  تاريخــي 
بالنظــام  مرتبــط  فصعودهــا  مثــاً،  الأوروبيــة 
الرأســمالي الامبريــالي الاســتعماري الــذي أغلــق 
ســبيل تطورهــا الحــر عبــر اســتيلائه علــى ســوقها 
وتقزيــم نموهــا، وبالتــالي فــإن صعودهــا لــم يكــن 
مدعوماً من قبل قطاعات من السكان ناصرتها 
في الصــراع مــع مــاك الأراضــي، إنهــا نشــأت منــذ 
البدايــة في تناقــض مــع عمــوم جماهيرهــا. هــذا 
الضعــف البنيــوي في تكويــن البرجوازيــة الطرفيــة 
وســم ممارســتها السياســية لإعادة خلق شــروط 
بقائها، باعتبار أن هذا البقاء يعتمد أساساً على 
الطــرف  هــي  العالميــة.  بالرأســمالية  ارتباطهــا 
البدايــة،  منــذ  متكافئــة  لا  علاقــة  في  الســالب 
فالقمــم الرأســمالية العالميــة قــد وضعــت الدولــة 
في خدمة اقتصاد رأسمالي وصل في درجة تطوره 
إلى حــد صــارت الحــروب جــزءاً مــن اســتراتيجية 
مواجهــة أزمتــه، وبالتــوازي رهنــت البرجوازيــات 
الطرفيــة دولتهــا لاســتدانة الفوائــض مــن المركــز 
وتحويل الريع الإمبريالي إلى رافد رئيسي للربح 

كــم في قمــم الشــمال.  المترا
اختــالات  الوضعيــة  هــذه  علــى  ترتــب  وقــد 
اجتماعيــة حــادة في دول الأطــراف، كانــت إدارتهــا 
التاريخــي  الظــرف  باختــاف  تختلــف  سياســياً 
الــذي هــو الوضــع في بــاد المركــز ودرجــة اشــتداد 
الأزمــة، ولقــد اتخــذت الممارســة السياســة دومــاً 
عنوانــاً رئيســياً: فعــل كل مــا هــو ضــروري لإبقــاء 
العالمــي،  الاقتصــاد  في  كتــرس  الــدوران  وضــع 
ومقاومــة كل إمكانيــة لطــرح بديــل يقتــرح اتخــاذ 
مــن  الأزمــة  تصديــر  تكبــح  تحفظيــة  إجــراءات 

إن السياسة هي تعبير مكثف عن الاقتصاد، أي أن السياسة في عالم 
اليوم هي هيمنة الرأسمالية المالية في مجال البناء الفوقي لأجل تأبيد 

هيمنتها في مجال البناء التحتي
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للأطــراف. المركــز 
عناصــر  علــى  اليــوم  السياســة  تنطــوي  إذن، 
الربــح  معــدل  ميــل  مشــكلة  حــل  واضحــة، 
كم  للانخفاض، التي هي في جوهرها مشكلة ترا
كم سالب في طرف آخر، ولكي  زائد في طرف وترا
يتم هذا لا بد من ضمان الســيطرة التي لا تُنازع 
للرأســمال المــالي علــى مقاليــد الاقتصــاد، عبــر 
احتــكاره للسياســة بمــا يؤبــد احتــكاره المتزايــد، 
أبــداً، لنســبة تتزايــد مــن ربــح متراجــع، ولإنجــاز 
الهيمنــة  ابتــكار شــكل  بــد مــن  المهمــة لا  هــذه 
السياســية الــذي يلائــم كل درجــة مــن درجــات 
التطور التاريخي للأزمة، ويســتجيب لحدتها بما 
يجعــل نشــوء معارضــة في أي طــرف مــن أطــراف 
كــزه مســتحيلًا  النظــام العالمــي أو مركــز مــن مرا

تمامــاً. 

هــذا التعقيــم متعــدد الأطــوار للسياســة العالميــة 
مــن غطرســة، يخضــع  عليــه  يبــدو  مــا  مــع كل 
هــو الآخــر لحتميــة، فالتناقــض يتعمــق، الركــود 
يســتفحل، التعــافي الاقتصــادي يصبــح محــدوداً 
كثــر تباطــؤاً بعــد كل أزمــة وهــذا في حــد ذاتــه  وأ
يطرح شكوكاً عميقة حول قدرة البرجوازية على 
التــي تبــدو، أحيانــاً، توافقــاً ديمقراطيــاً  الهيمنــة 
لكــن هــذا التوافــق نفســه تدهســه عجــات الأزمــة 
الشــكل  وراء  أن  ليتضــح  اللثــام  عنــه  وتميــط 
الديمقراطــي السياســي والشــكل الاســتبدادي، 
جوهــر الأزمــة العامــة لطبقــة صــارت قدرتهــا علــى 
وأقــل  الكلُفــة  متزايــدة  ســفينتها  ثقــوب  رتــق 
فاعليــة بمــا يطــرح مســتقبلاً مفتوحــاً علــى كافــة 
الاحتمــالات وبقــاء الهيمنــة الرأســمالية هــو أقلهــا 

احتماليــة!
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لا يُنبئــك مثــل خبيــر … هــذه السلســلة التــي نفتتحهــا فــي الفعاليــة 
ــوب  ــى منصــة “كل )21( مــن فعاليــات منتــدى الأطروحــة الـــ 11 عل
هــاوس” هــي بعنــوان “الماركســية والعلــم”، وهــي مخصصــة لتنــاول 
ــي  ــم ف ــي للعل ــور التاريخ ــم والتط ــفة العل ــا فلس ــاول فيه ــم تتن العل
كمــا  بالرأســمالية،  التطــور  هــذا  وعلاقــة  المختلفــة  الحضــارات 
تتنــاول فيهــا بُنيــة الثــورات العلميــة، والعلــم فــي نظريــة ماركــس 
ــي  ــم وف ــي العل ــك ف ــدل أو الديالكتي ــن الج ــث ع ــخ، وحدي ــي التاري ف
هــذه  مــن  أفضــل  معرفيــة  رحلــة  ثمــة  هنالــك  ليــس  الطبيعــة. 
السلســلة التــي يقدمهــا عالــم فيزيائــي كبيــر ومفكــر ماركســي عتيد، 
 مفكــر بقيمــة وقامــة 

ّ
إذ لا يمكــن أن يتصــدى لمثــل موضوعاتهــا إل

ــي  ــام، الأردن ــال الع ــي المج ــل ف ــذي يمث ــب ال ــام غصي ــور هش الدكت
والعربــي، مشــروعاً فكريــا نهضويــا قائمــا بذاتــه يعمــل عليــه منــذ 
أربعيــن عامــا. وباختصــار شــديد نقــول فــي التعريــف بالدكتــور 
الفيزيــاء  فــي  أســتاذاً  يعمــل  كبيــر  ماركســي  مفكــر  إنــه  هشــام 
بجامعــة الأميــرة ســمية للتكنولوجيــا فــي الأردن، وهــي الجامعــة التــي 
كان هــو أوّل رئيــس لهــا، وهــو كمفكــر عربــي يملــك تكوينــا فلســفياً 
ــي  ــات أو ف ــكل مؤلف ــى ش ــواء عل ــر س ــري غزي ــه الفك ــا وإنتاج متقدم
المنابــر العامــة ومواقــع التواصــل الاجتماعيــة، ومــن بعــض مؤلفاتــه: 
الخاصــة )1983(  النســبية  النظريــة  إلــى منطــق  مدخــل مبســط 
أصــول   –  )1983( للديمقراطيــة  الثــوري  التصــور  مقومــات   –
الميكانيــكا الموجيــة )1984( – جــولات فــي الفكــر العلمــي )1985( 
— المغــزى الحضــاري التاريخــي للعلــم )1986( – الطريــق إلــى 
النســبية )1988( – دراســات فــي تاريخيــة العلــم )1992( – جــدل 
ــل  ــي )1992( – ه ــرر القوم ــفة التح ــي )1992( – فلس ــي العلم الوع
ــوي )2003(  ــل النهض ــد العق ــي )1993( – تجدي ــل عرب ــاك عق هن
– نقــد العقــل الجدلــي )2003( – فلســفة كارل ماركــس )2007( 
ــي  ــج ف ــل والمنه ــا )2016( – العق ــل لا نهائي ــل أولًا … العق – العق
ــام 2007  ــي الع ــدرت ف ــد ص ــرى )2018(، وق ــة الكب ــورة العلمي الث
مجموعــة لأعمالــه الفكريــة الكاملــة فــي عــدة مجلــدات عــن دار ورد 

ــر. ــة للنش الأردني

مع د. هشام غصيب
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د. هشــام غصيــب: تحيــة لكــم علــى هذا المشــروع 
نقــد  عــن  الحلقــة  هــذه  في  ســأتحدث  التقدمــي. 
العلــم،  فلســفة  أخــذت  لقــد  العلــم.  فلســفة 
الهالــة  مــن  نوعــاً  العــربي،  الوســط  في  وخصوصــاً 
كأنها لا تُمَس إذ تبدو وكأنها ليست فلسفة فقط، 
كثــر مــن ذلــك، كأنهــا مقدســة. مثــاً،  وإنمــا هــي أ
عندمــا يُذكــر اســم مثــل )كارل پوپــر أو تومــاس 
كــون( نجــد بــأن النــاس تنبهــر ظنــاً منهــم بــأن هــذا 
هــو القــول الفصــل، وهــو المرجــع، وأننــا نســتطيع 
أن نحكــم علــى كل المنظومــات الفكريــة الأخــرى 
إليهمــا  أحيانــاً  يُنظَــر  إذ  منظورهمــا،  خــال  مــن 
لذلــك  ــان.  يُمَسَّ لا  دينيتــان  مرجعيتــان  وكأنهمــا 
أردت أن أبــدأ بنقــد فلســفة العلــم، لكــي أزيــل هــذه 

الهالــة الخاصــة التــي تحيــط بهــا. 
جــذور فلســفة العلــم: فلســفة العلــم حديثة حيث 
ظهــرت في القــرن العشــرين، أو بمعنــى أدق فــإن 
الزخم الحقيقي لها ظهر في القرن العشرين. لكننا 
الفلســفة  الفلســفة، نجــد أن  إذا نظرنــا إلى صــور 
لهــا فــروع قديمــة منــذ أفلاطــون وأرســطو، خاصــة 
أرســطو إذ أنــه هــو، في الواقــع، الــذي أرســى خارطــة 
الفلســفة في القــرن الرابــع قبــل الميــاد. تجــد لديــه 

 )metaphysics( أو )ontology( نظريــة الوجــود
 )Epistemology( كمــا أســماها؛ نظريــة المعرفــة
الابســتمولوجيا؛ نظريــة المنطــق، وهــي أساســية 
عنــد أرســطو؛ نظريــة الجمــال )أو فلســفة الجمــال( 
Aesthetics ؛ فلســفة الأخلاق )Ethics(؛ فلســفة 
هــي  هــذه  أساســي  بشــكل   .Politics السياســة 
أرســطو  للفلســفة، منــذ عصــر  الرئيســية  الفــروع 
حتــى اليــوم، إذ نجــد بــأن لديــه العديــد مــن الكتــب 
في كل هــذه المجــالات، مثــاً كتــاب الميتافيزيقــا  
metaphysics وهــو في الواقــع حــول الأنطولوجيــا 
أو نظريــة الوجــود، وبنيــة الوجــود الأساســية؛ لديــه 
كثــر مــن كتــاب  كثــر مــن كتــاب في المنطــق، أ مثــاً أ
في فلســفة الأخــاق؛ أيضــاً لديــه كتــاب في فلســفة 
إذن  السياســة.  هــام في  كتــاب  لــه  كمــا  الجمــال؛ 
هــذه هــي الفــروع الرئيســية في الفلســفة، تقليديــاً. 
منهــا،  تكــن جــزءاً  لــم  العلــم  أن فلســفة  لاحظــوا 
 ،Epistemology وإنمــا كان لدينــا نظريــة المعرفــة
وهــي أوســع مــن فلســفة العلــم، ولا زالــت إلى حــد 

مــا موجــودة.
هــذه الفــروع للفلســفة اســتمرت، ولكــن في القــرن 
لنظريــة  بديــاً  العلــم  فلســفة  العشــرين،برزت 
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اختزلــت  حيــث   ،)Epistemology( المعرفــة 
الواقــع  في  النــاس  وأخــذ  العلــم،  إلى  المعرفــة 
يمارســون فلســفة العلــم بحيــث يمكــن أن نقــول 
الابســتمولوجيا،  مــكان  حلــت  العلــم  فلســفة  إن 
فلســفة  أو  المعرفــة  نظريــة  مــكان  حلــت  أي 
المعرفــة  نظريــة  تراجعــت  هنــا  المعرفة. ومــن 
بالنســبة إلى فلســفة العلــم في القــرن العشــرين، 
بينمــا فيمــا قبــل ذلــك كان مثــاً كانــط أو هيــوم 
يشــتغلون  الفلاســفة  مــن  وغيرهــم  ديــكارت،  أو 
بنظريــة المعرفــة أو الابســتمولوجيا. كذلــك الأمــر 
مع هيجل، إذ أنه حتى نهاية القرن التاســع عشــر 
ركنــاً  تحتــل  كانــت  الابســتمولوجيا  أن  نجــد  كنــا 
أساســياً أو فرعــاً أساســياً في الفلســفة، فــإذا بهــا 
في القــرن العشــرين تحــل محلهــا فلســفة العلــم: 
فلســفة العلم إذن أزاحت الابســتمولوجيا. ويبقى 
ا إذا كان هذا في صالح الفلســفة أم لا،  الســؤال عمَّ

هــو مســألة أخــرى خــارج نقاشــنا الآن.
أيــن تكمــن المشــكلة إذن؟! فلســفة العلــم ظهــرت 
وازدهــرت بشــكل كبيــر، وربمــا هــذا الازدهــار جــاء 
النســبية  ثــورة  أي  الفيزيــاء:  في  الثــورات  نتيجــة 
الخاصــة عــام 1905، وثــورة النســبية العامــة عــام 
القــرن  الكوانتــم في عشــرينيات  ثــورة  ثــم   ،1915
الرئيســية  الثــورات  لهــذه  كان  بحيــث  العشــرين، 
الــدور الأساســي في ازدهــار فلســفة العلــم بهــذه 
الصورة الكبيرة. المشكلة تكمن في أن هناك ميلاً 
إلى التماهي ما بين فلسفة العلم والعلم، بحيث 
يميــل البعــض إلى أن يماهــي بيــن فلســفة العلــم 
والعلــم، وهــذه ظاهــرة خطيــرة لأن التفرقــة بينهمــا 
موضوعــاً  ليســت  العلــم  فلســفة  أولاً  ضروريــة. 
أن  نســتطيع  فنحــن  مثــاً،  كالفيزيــاء  متماســكاً 
نقــول إن الفيزيــاء تقــرر كــذا أو كــذا بحيــث يوجــد 
اتفــاق عــام علــى تلــك المســائل. ولكــن فلســفة 
قــراءات  أنهــا  إذ  بطبعهــا،  متعــددة  هــي  العلــم 

فلسفية متنوعة للعلم، لهذه الظاهرة الاجتماعية 
التاريخيــة المهمــة التــي نســميها العلــم. إذن، فــإن 
قــراءات فلســفية، بحيــث لا  العلــم هــي  فلســفة 
نســتطيع أن نتحــدث عــن فلســفة العلــم بوصفهــا 
متماســكة  موحــدة  بنيــة  متماســكاً،  موضوعــاً 
أو الكيميــاء أو الجيولوجيــا. هــذه  كالفيزيــاء مثــاً 
أن  علينــا  التعــدد،  تقبــل  فهــي  ولذلــك  فلســفة، 
نــدرك ذلــك، وعلينــا أن نتفــادى أن نماهــي بيــن 
أن  يحــاول  مــن  طبعــاً  والعلــم.  العلــم  فلســفة 
أن  يحــاول  بينهمــا،  يماهــي  أن  أي  ذلــك،  يفعــل 
يضفــي هيبــة العلــم علــى فلســفة العلــم، ونحــن 
مرفــوض،  الشــيء  فهــذا  ذلــك،  نقــاوم  أن  يجــب 
يجــب أن نفصــل بينهمــا تمامــاً. فالعلــم لــه هيبــة 
منــه،  يرتعبــون  الذيــن  أولئــك  عنــد  حتــى  كبيــرة 
فهــم يحاولــون أن يضفــوا هــذه الهيبــة للعلــم علــى 
فلســفة العلــم، لكــن هــذه الأخيــرة مجــرد قــراءات 
فلســفية للعلــم، وهــذه القــراءات الفلســفية للعلــم 
يجــب أن تُناقَــش وتُعالَــج فلســفياً. يجــب ألا نظــن 
بــأن فلســفة العلــم هــي امتــداد للعلــم وإنهــا نــوع 
العلــم  مــن  ضربــاً  ليســت  هــي  لا،  العلــم.  مــن 
ليســت  أنهــا  كمــا  الفلســفة،  مــن  ضــرب  وإنمــا 
امتــداداً للعلــم. بصــورة خاصــة، ألاحــظُ أن محاولــة 
التماهــي بيــن العلــم وبيــن فلســفة العلــم تحــدث 
في فلســفة العلــم الأنجلــو سكســونية. في الواقــع 
هــي  سكســونية  الأنجلــو  العلــم  فلســفة  فــإن 
الفلســفة التــي راجــت ومــا زالــت رائجــة في العالــم 
الأنجلــو سكســوني، لاســيما في بريطانيــا والولايــات 
المتحــدة الأميركيــة، وهــي تحــاول أولاً أن تعطــي 
المشــروعة  القــراءة  هــي  قراءتهــا  بــأن  انطباعــاً 
الوحيــدة للعلــم، وثانيــاً أن تبيّــن بأنهــا علميــة، وأن 
العلــم  وأســاليب  أدوات  هــي  وأســاليبها  أدواتهــا 
نفســه، وأنهــا امتــداد للعلــم في الواقــع، وهــذا ليــس 

صحيحــاً.

عندما يُذكر اسم مثل )كارل پوپر أو توماس كون( نجد بأن الناس 
تنبهر ظناً منهم بأن هذا هو القول الفصل، وهو المرجع، وأننا نستطيع 
أن نحكم على كل المنظومات الفكرية الأخرى من خلال منظورهما إذ 

ان يُنظَر أحياناً إليهما وكأنهما مرجعيتان دينيتان لا يُمَسَّ
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سكســونية  الانجلــو  العلــم  فلســفة  فــإن   لــذا،   
هــي التــي وضعتنــا أمــام هــذا الإشــكال، إشــكال 
التماهــي مــا بيــن العلــم وفلســفة العلــم، مــع أن 
المهــم  مــن  العلــم.  هــي  ليســت  العلــم  فلســفة 
ملاحظــة أنــه، عنــد حديثــي عــن الفلســفة العلــم 
الأنجلــو سكســونية، لا أعنــي بذلــك بــأن كل مــن 
ســاهموا في بنائهــا هــم مــن الانجليــز والأميركييــن. 
علــى العكــس مــن ذلــك، فأغلبهــم مــن النمســا، 
 Ludwig فتغنشــتاين  لودفيــغ  مثــاً: )1(  نجــد 
لفلســفة  أســس  بأنــه  نجــد   ،Wittgenstein
اللغــة..  لفلســفة  أيضــاً  وأســس  الحديثــة،  العلــم 
باً بــالإرث  إلخ. فتغنشــتاين نمســاوي، وكان مُشَــرَّ
رمــزاً  أصبــح  ذلــك  ومــع  والألمــاني،  النمســاوي 
 Karl للفلسفة الأنجلو سكسونية. )2(  كارل پوپر
Popper وهــو نمســاوي، ثــم هاجــر إلى بريطانيــا 
واســتقر وتــوفي هنــاك حيــث كان قــد أضُفــي عليــه 
ســاهم  لكنــه  نمســاوي  أنــه  رغــم   ،”Sir“ لقــب 
الأنجلــو  العلــم  فلســفة  بنــاء  كبيــرة في  مســاهمة 
 ،Paul Feyerabend سكسونية. )3( پول فيرآبند
وهــو غيــر معــروف لكثيريــن لكنــه مهــم جــداً، وهــو 
نجــد  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  نمســاوي. )5(  أيضــاً 
وهــي  ڤيينــا،  حلقــة   - دائــرة   ،  Vienna Circle
نمســاوية، طبعــاً نشــأت بتأثيــر فتغنشــتاين وقــام 
 ،Moritz Schlick شــليك  موريتــز  بتأسيســها 
الألمــاني؛   Rudolf Carnap كارنــاب  رودولــف 
وأيضــاً إيــه جــي آيــر A. J. Ayer النمســاوي الــذي 
 Carl Gustav بريطانيــا؛ كارل همبــل اســتقر في 
Hempel الــذي اســتقر في أميــركا. نجــد أن هــذه 
المدرســة المهمــة )الوضعيــة المنطقيــة( المهتمــة 
بالعلم بشــكل شــديد ازدهرت في الواقع في العلم 
الأنجلو سكســوني. فأولئك الفلاســفة بنوا فلســفة 
العلــم. بالطبــع كان يوجــد أنجلــو سكســون أيضــاً، 
على ســبيل المثال بريدجمان صاحب  المدرســة 

الأداتيــة أو النظــرة الأداتيــة للعلــم، وأيضــاً تومــاس 
كــون Thomas Kuhn وهــو كان أميركيــاً بمعنــى 
الكلمــة أي إنــه لــم يكــن ينتمــي إلى التــراث الألمــاني 
أثــره مــا زال  أو النمســاوي، تومــاس كــون طبعــاً 

كبيــراً جداً.  
تكمــن  لكــن  كبــار،  مفكــرون  هــم  هــؤلاء  جميــع 
محاولــة  وتوجــد  أصنامــاً  جعلهــم  في  المشــكلة 
وتومــاس  پوپر  كارل  خصوصــاً  كذلــك،  لجعلهــم 
كــون. الــكل يــردد مقولاتهــم، ليس فقط في الوســط 
الفلســفي، لا بــل أســتطيع أن أقــول بــأن الوســط 
الصنميــة.  هــذه  يتخطــى  أن  اســتطاع  الفلســفي 
مثــاً كارل پوپر، فــإن الفلاســفة لا يأخذونــه علــى 
المهتمــون  يعــرف  أن  المهــم  الجــد. مــن  محمــل 
يعــد  لــم  الغــرب  في  كــون  تومــاس  بــأن  العــرب 
إذ انحســر تأثيــره بفلســفة العلــم إلى حــد  صنمــاً 
كبيــر. حتــى في الوســط الفيزيــائي يوجــد عــدد مــن 
كارل  نظريــة  ينتقــدون  الأميركييــن  الفيزيائييــن 
مــن  نوعــاً  هنــاك  العلــم.  وفي  الفيزيــاء  في  پوپر 
التمــرد، حتــى في الوســط الفيزيــائي، أمــا في الوســط 
الفلســفي في الغــرب فقــد تركــوه منــذ زمــن، حتــى 

في العالــم الأنجلــو سكســوني تركــوه. 
— في العالــم العــربي، تجدنــا نســمع يوميــاً عــن 
العلــم كمــا  عــن  أو  پوپر،  لــكارل  العلــم   فلســفة 
يقــول كارل پوپر، يبــدو أننــا متأخــرون جــداً في هــذا 

الجانب؟. 
وحتــى  الغــرب  في  لأنــه  طبعــاً  هشــام:  د. 
الــذي  العلــم  بــأن  أدركــوا  الكبــار،  الفيزيائييــن 
عــن  تختلــف  للعلــم  ممارســتهم  أو  يمارســونه 
الــذي يتحــدث عنــه هــؤلاء الفلاســفة. في الواقــع، 
بهــذه  مــر  مــن  كل  العلــم،  مــارس  مــن  كل 
وصادقــاً  نفســه  مــع  صادقــاً  كان  إذا  التجربــة، 
مــع تجربتــه، يــدرك أن مــا يقولــه أغلــب فلاســفة 
العلــم لا ينســجم مــع هــذه الممارســة. الممارســة 

يميل البعض إلى أن يماهي 
بين فلسفة العلم والعلم، 

وهذه ظاهرة خطيرة لأن 
التفرقة بينهما ضرورية



مجلة شهرية تصدرها منصة تقدم54

شهر
ل 

ن ك
ت الأول م

سب
في ال

صدر 
• العدد الأول  • يناير ٢٠٢٤  • ت

أعقــد بكثيــر ممــا يقولــه الفلاســفة، فالعلــم بنيــة 
معقــدة جــداً في الواقــع، وفقــط عندمــا يمارســها 
يــدرك إلى أي مــدى  كثــر مــن اتجــاه  المــرء في أ
لا تنســجم مــع فلســفة العلــم. لــذا، فالممارســة 
العلميــة ممارســة معقــدة جــداً، وعندمــا يفكــر 
المــرء في ممارســتها، يجــب أن يمــارس العلــم، 
وعندمــا يمــارس العلــم يجــد بأنــه في إزاء ظاهــرة 
معقــدة ربمــا تحتــاج إلى جهــود كبيــرة فلســفية 

وغيــر فلســفية لاســتيعاب هــذه الظاهــرة. 
المهــم الآن في ظاهــرة تصنيــم كارل پوپر وتومــاس 
كــون، خصوصــاً فيمــا يخــص مفهــوم البارديغــم أو 
الباردايــم )Paradigm( لــدى الأخيــر، فهــل يجــري 
التفكيــر في هــذه المفاهيم؟ لــدي اعتــراض كبيــر 
علــى مفهــوم الـــ Paradigm عنــد تومــاس كــون، 
تصنيــم  مــن  نحــذر  أن  علينــا  الواقــع  في  ولكــن 

أولئــك الفلاســفة.  
التــي   Feyerabend فيرآبنــد  فكــرة  مثــاً  خــذ 
طرحهــا بشــأن ديمقراطيــة المنظومــات الفكريــة، 
ذلك؟ يعنــي  يعنــي  مــاذا  الأفــكار،  ديمقراطيــة 
أن العلــم لا يتميــز بشــيء عــن الســحر، أي بأنــه 
يملــك القيمــة المعرفيــة نفســها )العلــم والســحر 
پــول فيرآبنــد  لـــ  واللاهــوت والتصــوف(. بالنســبة 
يجــب ألا يكــون للعلــم طغيــانٌ علــى المنظومــات 
الفكريــة الأخــرى بحيــث يجــب ألا ننظــر إليــه علــى 
أنــه أرقى معرفيــاً مــن الســحر واللاهــوت أو علــم 
شــابه  ومــا  والميتافيزيقيــا  التصــوف  الــكلام، 
لهــا  المنظومــات  هــذه  إن كل  قــال  ذلــك، حيــث 
المشــروعية المعرفيــة ذاتهــا، تصــوروا هذه الفكرة! 
كل  أن  وناقــش  متمكــن  فيلســوف  هــو  بالطبــع 
منظومــة متناســبة مــع نفســها وعلينــا أن نشــعر 
بتماســكها المعــرفي، ولذلــك علينــا ألا نميــز بيــن 
هــذه المنظومــات. وهــذه فكــرة خطيــرة جــداً، لأنــه 
نحــن ليــس لدينــا علــم في الوطــن العــربي، فواقــع 
كان  مــاذا  تصــوروا  جــداً.  ضعيــف  لدينــا  العلــم 
ســيصيبنا لو أنه تبنى العلماء والناس لدينا فكرة 
فيرآبنــد؟ الســحر مثــل العلــم! فلتمارســوا الســحر 
كتوينــا بالمنظومــات  إذن، مالكــم بالعلــم؟! نحــن ا
الفكريــة مــا قبــل العلميــة، فهــل نــأتي الآن ونأخــذ 
فكــرة فيرآبنــد لنصبــح عرضــة للتخلــف الدائــم؟.

—لذلــك ربمــا پــول فيرآبنــد ليــس بنفــس الشــهرة 
التــي يحــوز عليهــا كارل پوپــر في العالــم العــربي؟. 

د. هشــام: لحســن الحــظ، لكــن پــول فيرآبنــد جــرى 

الاهتمــام بــه في الغــرب ولا زالــوا، لكننــي، وبوصفــي 
عــربي أيضــاً، عنــدي اعتــراض مبــدئي علــى أفــكاره، 
أمــا فيمــا  أفــكاره.  أنــه حــدث اهتمــام كبيــر في  إلاّ 
قــد  طبعــاً  فإنــه  المناطقــة  الوضعييــن  يخــص 
انحســر تأثيرهــم كثيــراً، لكــن كان لهــم أثرهم الكبير 
وأيضــاً  العشــرين،  القــرن  مــن  الأول  النصــف  في 
جــرى  فكرهم. بالطبــع  في  كبيــرة  مثالــب  توجــد 
القــول إن كارل پوپر وتومــاس  نقدهــم، ويمكــن 
كــون، بمعنــى مــن المعــاني، كانــا رد فعــل علــى 

المنطقيــة. الوضعيــة 
لكننــي أريــد أن أتحــدث الآن عــن المنظومــة التــي 
نســميها )فلســفة العلــم(. نحــن يجــب أن نعلــم، 
كمــا قدمنــا، بــأن فلســفة العلــم هــي عبــارة عــن 
هنــاك  يوجــد  علــم.  فلســفة  وليســت  فلســفات، 
فيزيــاء وكيميــاء، لكــن ليــس لدينــا فلســفة علــم 
وهــي  علميــة،  فلســفات  لدينــا  نحــن  واحــدة، 
قــراءات متنوعــة لظاهــرة العلــم، بــل هــي متنوعــة 
جــداً هــذه القــراءات. لكــن مــا أســاس هــذا التنــوع؟ 
أرى أن فلســفات العلــم، هــي في الواقــع، قــراءات 
المهمــة:  الظاهــرة  لهــذه  متنوعــة  أيديولوجيــة 

العلــم.  ظاهــرة 
الآن، هــل نحتــاج إلى هــذه القــراءات الأيديولوجيــة؟ 
أقول نعم، نحن بحاجة لهذه القراءات لأننا بحاجة 
لأن نفهــم ظاهــرة العلــم بوصفهــا قــوة اجتماعيــة 
تاريخيــة. العلــم في النهايــة تصنعــه المجتمعــات 
لغايــات معينــة، وعلينــا أن نفهــم هــذه الظاهــرة ، 
لكــي نفهــم العصــر ولكــي نفهــم المســتقبل أيضــاً، 
علينــا أن نفهمهــا. وربمــا تســاعدنا فلســفات العلــم 
في فهــم هــذه الظاهــرة المعقــدة، أي العلــم. لكــن 
يجــب أن نكــون حذريــن بــأن نــدرك بأننا بإزاء قراءة 
للعلــم  علميــة  قــراءة  بــإزاء  ولســنا  أيديولوجيــة، 
تظهــر  للعلــم،  ايديولوجيــة  قــراءات  بــإزاء  وانمــا 
أخــرى،  العلــم وتطمــس جوانــب  بعــض جوانــب 
لغايــات اجتماعيــة، لغايــات طبقيــة، أي لغايــات 
اجتماعيــة متنوعــة. لاحظــوا مثــاً أن تومــاس كــون 
الأميركيــة  الحاكمــة  الطبقــة  مــن  مدعومــاً  كان 
لأن فلســفته تخــدم أيديولوجيــة الطبقــة الحاكمــة 
الأميركيــة. لمــاذا يأخــذ كارل پوپر، وهــو نمســاوي، 

لقــب Sir  في بريطانيــا؟ 

بتصــرف  المداخلــة  لنــص  تفريــغ مكتــوب  هــذا 
مكتــوب. لنــص  تنســيبها  لضــرورات  محــدود 
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لئــن كانــت مجلــة “الكويــت”، التــي أصدرهــا 
الشــيخ عبدالعزيــز الرشــيد هــي أول مجلــة 
كويتيــة، حيــث صــدر العــدد الأول منهــا في 
رمضــان مــن العــام الهجــري 1346 الموافــق 
العــام  مــن  ومــارس  فبرايــر  لشــهري 
“الكويــت”  مجلــة  فــإنّ   ،1928 الميــادي 
تصــدر  مجلــة  أول  نفســه  الوقــت  في  هــي 
اســتثناء  مــع  العربيــة،  الخليــج  بلــدان  في 
الحجــاز  في  صحــف  مــن  يصــدر  كان  مــا 
العربيــة  المملكــة  إطــار  في  توحيدهــا  قبــل 
كثر في هذا المجال  الســعودية، وما يعنينا أ
مجلــة  بحــقّ  كانــت  “الكويــت”  مجلــة  أنّ 
ناشــرها  انتقــل  كويتيــة – بحرينيــة، حيــث 
الرشــيد مــن  الشــيخ عبدالعزيــز  ومحررهــا 
 28 بيــن  الفتــرة  في  البحريــن  إلى  الكويــت 
مــن  مــارس  إلى   1928 العــام  مــن  نوفمبــر 
العــام 1930 وأقــام فيهــا معظــم أيــام العمــر 
الخالــدة،  الرائــدة  المجلــة  لتلــك  القصيــر 
الــذي لــم يتجــاوز العاميــن، حيث توقفت في 
شــهر شــوال 1348 الموافــق لشــهر مــارس 
العاشــر  الجــزء  صــدور  بعــد   1930 العــام 
مــن المجلــد الثــاني، فمــن الكويــت أولاً ثــم 
يتــولى  الرشــيد  كان  لاحقــاً  البحريــن  مــن 
يرســلها  ثــم  للنشــر  المجلــة  مــادة  تجهيــز 
إلى الطباعــة في مصــر، بســبب عــدم وجــود 
مطابــع في الكويــت والبحريــن، ولعلـّـه أمــر 
الســنوي في  الاشــتراك  أنّ ســعر  ذو دلالــة 
المجلــة المثبّــت علــى غلافهــا محــدد بتســع 
وعشــر  والبحريــن  الكويــت  في  روبيــات 

والبحريــن  فالكويــت  الخــارج،  في  روبيــات 
فيهمــا  الاشــتراك  وســعر  المجلــة  موطــن 

خارجهمــا! ســعره  مــن  أدنى 
وفــق  “الكويــت”  مجلــة  هويــة  وكانــت 
مجلــة  أنهّــا  غلافهــا  علــى  المثبّــت  تعريفهــا 
دينيــة، تاريخيــة، أدبيــة، أخلاقيــة شــهرية، وفي 
هــذا الإطــار أدّت المجلــة دوراً إصلاحيــاً رائــداً، 
خصوصــاً في التصــدي لقضايــا التطــور، التــي 
تخلــف  بســبب  وجــدل،  خــاف  مثــار  كانــت 

المتدينيــن. بعــض  وتزمــت  التقاليــد، 
 

من هو الرشــيد؟

البــداح )1887- الرشــيد  أحمــد  عبدالعزيــز 
ورائــد  كويتــي،  صحــافي  أول  هــو   )1938
الصحافــة الخليجيــة، تعلــم علــى يــد الشــيخ 
العلــم  وتلقــى  الدحيــان،  خلــف  الله  عبــد 
والقاهــرة  وبغــداد  والإحســاء  الزبيــر  في 
والمدينــة المنــورة ومكــة المكرمــة، مــدرس 
في المدرســة المباركيــة، وهــي أول مدرســة 
معركــة  في  قاتــل  الكويــت،  في  نظاميــة 
الشــورى  مجلــس  وعضــو   ،1920 الجهــراء 
الكويــت”  “تاريــخ  كتــاب  ومؤلــف   ،1921
-1928 “الكويــت”  مجلــة  أصــدر   ،1926
اســتقر في  والبحريــن،  الكويــت  مــن   1930
إندونيســيا وهنــاك أصــدر مجلــة “الكويــت 
يونــس  العــراقي  الرحالــة  مــع  والعــراقي” 
وتــوفي  “التوحيــد”،  مجلــة  وأصــدر  بحــري، 

.1938 العــام  مــن  فبرايــر   3 في  هنــاك 
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»الكويت« للشيخ عبدالعزيز الرشيد
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